أجاثا كريستي 
لظ 
0] بيع من كتبها أكثر من 650 مليون تسخة باللغة الإنجليزية وحدها. 


م ل ا ا ل 
دتغلهر في رواية لها دون أن توضح كل معامها في سات سريعة طريفة مهما كان 
زت إيقنأ بان اتتخاص رواياتها 


الحضاري عن و القابعة في أعماق كل إنسان كالك لم تلجأ الكاتبة 
العظيمة إلى عنصر الجنس في ارواياتها؛ على صن مل اتبعه الآخرون. إنها 
كاتبة فاضلة ليس في كتاباتها ما َكل الآباء أن يع عليه الأبناء. ولم تهدف 
إلى الإثارة؛ ولا تلجا إليها ورواياتها يَضنْكَ ايضا أهدافاً إنسانية فحواها 
) وأنّ الخير هو إلمنتضر في النهاية. 


البنان .3000 لال 


اشوري تب 60 لاس ا 


الأرين كا ديتار . 
السعودية.- 0اويالات | التقرب 
الكويت ١...‏ دينار | بد 5 
10 ترنهم لي 


الإمارات. 
البحرين 1.5 ديثا 
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قا برد الله الاستافان / شريف عيده عيد الرشيد - محمد محمد الجندي اللسمم 
مشكورين براجمة هذ لكتاب وثدقيقه وتصويب لخطئه لغوية ولطعية: 


عندما بلغ القطار القادم من ” نيويورك” محطة "سان قرانسيسكو” كان ناك 
ستة على الاقل من كببار مسشبري الصحف ينتظروث هيبوط رجلين منه ؛ حتف 
أحدهم وهو شبن إلى لين طويلي القامة قوب البنية يسرعان نحو باب المروج : 
لها ساح 
وانشيق”إلى لقي له فدقع به تحو للياب قائلا :. 
تتا" . اعد لة اتصوير . 
.1 القبعهسم لاد وهم يتفرسون في أول القادمين وبدا بعضهم بدون ملاحظا 


التااف بريدة الفنان 2.1 بد تشوههاالندوب تشربها فظيما .. الطول نحو ست أقدام ويوصة .. الوزن 
ا 1 يرجح أنالكوت حوالي واحد وثمانين كيلر جراما . 
لكي لوصف وقف عند هذا امد : اعو اسمرام اشقر ؟ حليق ام ذو شارب؟ 


.. فلم تكن العين نتبين ما يعلو منكبيه أكثر من هاقة معطفه وقبععه‎ "٠| 

21 راح الصحفيوت يتبادلون النظرات حائرين ؛ وحاول المصورون أخذ لقطات من 
متخعلق الزوايا فعلفت الؤاحهم بندون أن يظغروا بطائل: وكان ععسمرا عليهم أن 
يردوا انفسهم على الاقتناع بالحقشيقة امائلة أنامهم : فسا راوا قبل اليوم متهما لا 
يعلن بكل وسيل براهنه ونقاء صفحعه . 

.وساروا على جانبي الرجلين بخطى حثيئة حتى لا يسبقاهم وهم يسالوث المعهم :. 
- ماذا قفلعه لا :. ليس هذا ما تقضد .. هل قعلته ؟. 

جميح حلرل الترصة محفرظة لشركة دار موزهلك للسحافة والشاعة ونش والترزيع .م م. 2 عي حت حي ا 


ولك يوحب اق( وول لوق لدى رززة دل - مصنحا شمر قري وفوف من وراء لك المنديل الذي يخفي به وجهه . 
مكتب اشمال القاهرة - لوثيق مصر المدهدة - جمهورية مصر العربية -. أحت رقم 2090 تاريخ 198590916 قلما يعسوا منه اتبعثوا إلى ضاحيه : 
ولادمق لل كاك نخر يوسم لو جره من هذا كعاب وبي وسيل كانت ودح حو مووي 
الاب ا موظة خطة م افر -ما ريك أيها العمدة ؟ 


واجاب العمدة : 

- لافائدة ايها الاصدقاء قلن يتكلم 

وقال أحدهم للمعتقل متملقا + 

- هها ها صاح .. فل شمها ولو على سبيل الراحمة والاستجمام من هذا الصمت 
اللضني التقيل | 

وهم العمدة بالكلام ولكن بصصره وقع على اليد القابضة على المنديل فسرت في 
بدنه رعدة . الاما أبشع منظرها ! إتها لا تشبه 6يدي الاحسياء في شيء٠‏ قاللجم 
مشوه جاف نكاد العظام تيدو من تمه . 

وقال : 

- لقد انباتكم انه لن شكلم . 

- ما خطيه ؟ هل هر ايله ؟. 

جاب العمدة متيرما : 

- لا تسالوني؛ فسا نطق يحرف خلال رحاسنا من اقصى الشرق إلى أقمتَى 
الغرب. 

وأخد الصحفيون ينظر بعضهم إلى يعض في حيرة وقتوط , فلئمااستوقف العمدة 
إحدى السيارات الجرة وصعد إليها مع اسيره لم يحاولوا استيقافهما لحظة اخرى ا 

ولكن محافظ السجن الذي اقتمد إليه المنهم لم يكن أكثر توفيقاً من المسدة. 
ورجال الصحف على كعرة ما حاول إقناعه يالكلام . ولكن هذا كله لم يفت في 
عضد لامي الشاب الذي قصد إلى السجن في اليوم التالي طاليا مقايلة السجون :. 
فقال عندما أخذ إلى زتزائته +. 

- إنني أدعى “فلميج' وقد نديت للدفاع عنك 

وقف الشاب لحظة يشفرس في وجه السجين ولككده لم يفه بجرف . وعاد انخامي 
يقول في صوث لين ناعم كصوت الناصح الشفيق : 
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- إني لا استطيع ان #فعل من #جلك شينها مالم تكلم . قل شيشا استطيع 
الاعتماد عليه في الذفاع عتك . إذ النائب العام لا يمتقد انك قغلت الدكتتور 
"تالبوت” قحب بل يعتقد كذلك انك كنت تيعزمته تفودا بالتهديد قبل مقئله. 
بعدة أشهر . وإذا كان هذا صحيحا فلا ريب أنك تعرف من أمره ما كان يرهيه 
ويخشاه . قما افد كان الدكتور " تالبوت” عضوا محترما في الجدمع لا 
يعرف عنه للنائن إلا ما يوحي بالثقة والاجترام ثم اقغرف شيعا جعله يرهيك 
ويخشاق فنا حو ؟ ماذا كان يخفي عن الناس ؟ ماذااقترف؟. 

كت الحامي الشاب عن الكلام وأخذ يتامل وجه السجين معفحصاً ثم نهض عن 
أمقعده وفال قلا نقد صوته شيعا من لينه ورقته : 

- حسنا لك تعرف ما يعنيه فرار اغلفين نك مذنب ٠‏ فمن الخير أن تتروى في 
أمرك تئر عواقب صمنك 

بطل المجين جامدا كالسمثال وهو يسمع مسري المنتاح في القل بعد حخروج 
لثامي الشاب » ووقع قدميه وهو يبتعد في الممشى ٠‏ ولكنه لم ياث يحركة بيد أن 
صسدى صوت اغعامي كان لا يزال يتردد في خاطره : « كان الدكثور “ تالبوث” عضرا 
مجعرما في المجمع لا يعرف عنه الناس إلاما يوحي بالثقة والاخغرام : لم قشر 
شيغا .. فما هو ؟ ما الذي فعله ؟ ماذا كان يخفي عن الناض ؟ ...0 
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غلاب 

الم يكن ثمة ما يحمل الدكتور "رتشازد قالبوت” على الابعسام سوى ما يجده 
في نفسه كل صباح من دواعي الرضا والارتياح» ولقد كان في أكثر الايام لا.يكاد 
ينظ إلى تلك الدواعي والاسباب » ولكن الشمس في هذذا الصياح قاد انسابت إلى 
الغرفة وغسمرتهها بفيض من السهجة والإشراق , فاختلط عسجدها يشعر ابنه 
أجريجوري" وهو منحن على الطعام ؛ وانعكس سناها على إبريق القهوة مام 
زوجته ' لوسي" » وذكرث الطبيب بما في الحياة من دعة وهناءة لاسيما جياته مع 
زوجعه “لوسي'" وولديه "بوني" و"جريج” في هذا البيت الهادئ الطمعن . ومن 
غير 'لوسي" نستطيع مشل هذا الإبداع في تنسيق الاثاث وتصفيف الشحف 
والازهار وا ملاءمة بينها وبين غرف البيت في ذوق سليم جميل؟ ونظر ' تابوت" 
إلى زوجته عبر مائدة الفطور ‏ وقد امتلا قؤاده فجاة بمشاعر الحب والتقدير - فلمج! 
في شيء من الجزع ما ارنسم على جبينها الناصع من خطوط لا تزال دقيقة خفيقة -. 
مسكينة “لوسي' ! إنها لعسرف على نفسها في العداية بشؤون البيت إَإفكآنت 
اقد أحسنت تربية الصغيرين كل الإحسان . وما نزععم أنها جعلت متههما مثلين من 
أمغلة الطفولة الفذة الحارقة ولكنهما خليقان بان يععز بمعلهما آي يباهو . 

إليك 'جريجوري" مثلا .. ها هو ذا قد اشتد ساعد م وََِبٍ عوده واخذ يعدم 
نحو طور الشباب بخطى حشيثة ثابتة . وهو من خيرة اللاعبين في فرق الرياضة. 
بكليته ٠‏ ومن أوائل الطلبة في الدراسة , وله بين اقرائه كشير من الاصدقاء الذين 
يصفوله بالودة والحب لدماثة خلقه وطيب شمائله . 

أما “بونيها” فإن بينها وبين أبيها تفاهما روحيا وثيقا وإن لم يججمل بالاب أن 
يؤثر احد أولاده بالقسط الأوفر من عطفه ومحيته. 

ولفد كان في الطفلين بعض نواحي النقص والقصور بطبيعة الحال ‏ فإن "جريج” 
أقل ضحكا ومرحا ما ينيغي لابن الرابعة عشرة » اما "بوني" فإتها. . 
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وهنا تنيه “تاليوت” فجاة إلى صوت زوجته وهي تقول :. 
- لا أدري كيف لا تستطيع " بونيتا' امحافظة على المواعيد ؟ إن “جريج” لم 
ايتاخرقط . 
فقال “جريجوري" وهو يخمز يعينه من تحت خصلة متهدلة من الشعر : 
- الو رفعتم اماي ميتغرفتها لما تاخرت كل هذا التاخير. 
قال الطييك 57 
.- إن "بوتي" تعسو وتكبر وتريد أن تكون جميلة ؛ والجمال في اعتقادي شقل 
“كل أثقاة ؛ تق على نفسها في سييله , وننقق انساعات الطوال في اسعكمال 
بي" أنسابه »ويا الا نضيق بفتاتاإذا ما ذهيت في ذلك مذهب تراه ولدائها . 
وهنا يديء* بؤنيها' على راس السلم : وكانت تسر حقا في طريق النسوء. 
رشبققة ني غبر ضعف؛ ذات عينين زرقاوين : وشفتين معللعين تفيضان بدلائل 
ِو والنشاط . وهبطت الدربجات في خانة ورشاقة. وعزت قاطةالطغام إلى 
الناقذة إذ فتحتها على مصسراعيها ووقفت انامها تتنفس نفسا عميقا ؛ ثم الننث 


اتحوهم قائلة: 

- سعدتم صباحا .. الم يللاحظ أححد مدكم ؟ إن الربيع .. وهاهرذا النيت ينبئق 
من الارض والطبيعة تدب فيها الحياة . . آلا تشعرون. 

افسقم ريج : 

ل إنتي أشعريغيار لاع ؟ 


وضعت السيدة “قالبوت " طبقنا في مكان " بوفيعا” من الائدة وقالت في حزم 


ال -إت لكر إذا تاخر عن الموعد مرة واحدة في هذا الييت لاهتزت أركان الارضل !1 


قلت امهاج 
- لا ترمجري يا عزيزتي 
افقال ابوها مهدكا + 

أنت جميلة هذا الصباح با" 
-لاتفسدهايا 'رتشارد" .. إتي لأشعر- 
أحاول دائما أن اضع لهذا اببيت نظاما ثاينا ن 
فقال الطبيب في لين : 

- أني شمر في أن تتاخر بضع دقائق ؟ 
قالت السيدة "تالبوت” معنفة : 

- ليست المسالة مسالة بقع دقائق «ولكنها تعودت العاخبر والعبث بالمواعيد ... 
القد كان ابي يحرص على أن اعنى بمثل هذه الاشياء . 

فال الدكتور تالبوث*. 

- إن اباك كان .. ولكنه فطن إلى خطعه فاسعد رك قائلا : كان رجلا على تشيء 
عن الضزافة < 

أجايث : 

- إن ابي كان رجلا بعول عليه » وهذا سر جماحه وسرعْئِاك لضا 

- ولكن "بوني" لا تدوي أن تكون طبيية ها عزيزتي . 

- لابد للمرء من أن يروض نفسه على شيء من النظام ء فإنه إذا تعود الإعمال في 
الغافه من الأمور لم يييث أ يهمل في الظير منها 

وأدرك “ تاليوت' ما تطلبه منه زوجته , فالتفت إلى "بوني" قائلا : 

- إن أمنك على حق ٠‏ فاذكري ذلك يا ' بوني" 

رفعت " بونيتا” عمينيها إلى أبيها فادركت ما يرمي إليه وتكلفت مظاهر العوية 
والندم ؛ ورضيت بذلك السيدة ' تالبوت” فاتصرقت إلى الإشراف على النظام وإ 
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الم تغقل عن ذلك قط في أثناء دقاعها عنه ٠‏ وما كاد " تالبوت” بنهيا للقيام عن 
اللاكدة حتى كانت تعيز القاعة لتعد له قبعته ومعطفه + وقالت : 
- والآن لا قنس .. العودة في الساعة السابعة .. هه ؟ 
- أجل ها 'الوسي” . 
وراح يعجب فيةنقيسَة من تكرار هذا السؤال كل صباح وما عساه أن يحدث لو 
أعلن إلمها ةر سمرة واحدة فقط عزمه على التاخور؟ وعادت تقول: 
- إن هدام جدا الليلة بصفة خاصة لاننا مدعرون إلى تناول العشاء عند "آل 
اراد" اتذكر هذا ؟. 
لأساكرد لها عزيزني . 
7 كانت هدووظلى مفبض الباب وقد انعكست اشعة الشمس الداقفة من الزجاج. 
على برام فقال :. 
بنك ترين يا 'لوسي" أن بوتي" كانت على حل » إنه يوم يميج رائع 
فلت بدون اكثاث وهي ترفع قطمة من القطن عافة يكفه : 
نسيل 
الازيب ان الجو الآن يديع بالجبال . 
اقم ارتد عن الباب كانما جامه خاطر فجائي وقال : 
ا- لا إخالك تميين ان نذهب إلى الكوخ لفضاء عطلة الاسبوع ؟. 
- ليس في هنذا الاسبوع » فإتي ذاهبة مع الطفلون لزيارة امي . 
لاهيلا . 
'ولاشد ما كات ” تالبوت” يدمنى أحيانا لو تماوزت زوجعه حدود نظامها اغكم 
الدقيق قليلا ‏ لماذا لا يانيان ما بين وقت وآخر امرا لم يتخذان له أهبة ويضعان له 
اخطة ويحددات تفعله موعدا كالاحتفال بمقدم الربيع ؟ إن الأزهار لعتفتح الآن في 
أكنسامها حول الكوخ وتوشي الحديقة باثوانها لشرقة الناضرة بدون أن يسملى 


" 
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جمالها احد؛ ولا ريب اث السيدة ‏ تاليوت” احست بما هدور براس زوجها ققالت: 

- إني أعلم أن بين يديك كشيرا من الاعمال ولم تيدأ بعد في وضع رسائتك 

79 

إن" لوسي” لعلى صاب كعهدها دائسا ء ولكن "بوني" يسرها بلاريب أن 
تذهب إلى الكوع .و 'جمريج” لايد ان يصيب هناك كذلك كشيرا من اللذة قي 
التجديف وصيد السبك: بل لعل "لوسي' نفسها راب في الذهاب »ولكن 
واجباتها نحوهما لا تعرك لها مجالا للتفكير في رغباتها ومشتهباتها : بيد أذ الامر 
رم ذلك يستحق أن يحاول إقناعها .. 

ونال 1 

- لقد ظددت ها "لوسي" أنني ربما استطمت 

وهنا قطع عليه كلامه جر الهالف فمسحت "لوي" وجنده بشفتيها واسرقات 
التجيب النداء . 

الم يكن في نفس “تالبوت” شيء من الاسدياء حين أغلق الياب يعد خروجه. 
وصعد إلى سيارته . إن زوجته وولديه لم بروا قط ذلك الكؤائخ الذي ابداعه ني الها 
اماضي من اجلهم: وهو موقن انهم سبحبذوت رابو لو اسستَطاعوا مشاهدكثة مرة 
واحسدة على أن الأمل في ذلك لم ينقطع بده قَلا يزال في الربيع معسع للبلك» 
ولكن المرء يستطيع مع ذلك إن يستمتع بهذا البوم الدائئ الجسبل بدوت أن يسرح 
"سان فرانسيسكو" . وقد أنزل “تالبوت” غطاء السيارة واتحرف بها عن طريقه 
العادي إلى الحديقة العامة والخذ يدور بها في طرفائها التي تمف بها الاشجار. ونظر 
في ساعته فإذا بها قد جاوزت الناسعة يثلاث دفائق , ولكن هذا الدأخير الطفيف لا. 
يهم غلى كل حال ٠‏ 

ولا بلغ العيادة وجد بها أحد الرضى فقال وهو يقوده إلى الغرفة الصغيرة التي 
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يفضي إليها مكتبه وبشير إلى أريكة بها : 

هناها سيد بيلي” .2 

وبعد أن فحصه فحصا دقيقا طريلا عكف على تدوين ملاحظاته على حون كان 
اللريض يرتدي تابي ثم راح يقسارتها بالملاحظات النسابقنة عن حال المريض , 
وسرعات ما وضع مدكزته في الملف الخاص به حتى فرع امريض من ارتداء ليابه لمق 
يه إلى الكيج +" 

إواقبل زعي الاصهر الدكتور “موريان" هاتفا + 

انمد تٍصباحاها "رتشارد” ‏ 
إلبه "بوت" من وراء مكتبه في استياء؛ فلو تاخر هو أيضا ساعة كاملة 

بدلا من بيغ دقائق لاانصرف هذا امريض مع خطورة ححالعه . إن زميله يتغل 
مواظيته على المواعيد استغلالا لا يبعث على الارتياج . 

أواجاب في تودة : 

- سعدت صياجا يا دكتور . 

ولكن 'مورهان” لم يسائر بم في هذا ارد التفعضب من فشور . وفال "تابوت" 
مطاطيا امريض : 

ابااتصح لك يا سيد "بيلي” الاتكلف نفسك أي مجهرد جسمي أو فكري في 
الأيام القلائل المقيلة . وإذا شعرت ببوادر ثوبة جديدة فلابد أن تعصل في الحال. 
بالدكتور 'مورهان". 
ماتمل. 
وتناول “ثاليوت" للف قائلا : 

-إنك تقيم بجسممية الشبان السيحية : اليس لك من الأهل أو الاصدقاء من 
اقتطيع الإقلمة معهم ؟ 

.قوقف أبيلي” عن العبث يقبعته ونظر إلى الطبيب ثم أطرق قائلا : 


-لا اذكر احدا .ماف ؟ 
- إن هذا أدعى إلى الاطمعنان . 

ولحظ ما عرا الرجل من الاضطراب فاستدار قائلا : 

- أعني آنه من الملمكن دائما أن .. 

فقاطعه “بيلي" وقد اختفت دلائل تخاذله واضطرليه : 

- إني أفهم ما ترمي إلبه . هذه مدينة عظيمة مترامية الاطراف وليس فبها من 
ايعنيه أن يعرف احي أنا ام ميت 99 

وابعسم المنكود ابدسامة أثارت في نفس 'تالبوت” عاصفة من السخط على 
اقصور الطب وعجيز 

وقال "موريان 
- اعان بنفساك يا ' بلي" .. 

فاوما المسكين براسه في استغراب وهو يمر به في طريقه إلى امارج .. 


55 
كانت غرفة " تالبوت” هي الخرفة الوحيدة بالعيادة التي يفيت منها الضوء ييذاً 
السادسة والنصف ببضع دقائق . وكانت ضجة امرور تنقذ لبها مبهمة غير واضحة 
والطبيب عاكف على تنظيم مكتبه وتطهير أدواته كعادته . وقد تاخر عشر دفائق 
عن موعد انصرافه لكي يعوض تاخيره في الصاح .. 

طرق سمعه فجاة صرير كباحة سيارة بالشارع وصيحة لهف وفزع ثم صفير حاد. 
من صغارة شرطي المرور , فهر إلى النافذة ورأى مزدحسا من السسيارات وامارة ». 
.وسرعان ما أخذ حقيبته وهبط السلم وثها . 

راى الشرطي يدون ملاحظات في دفشره وهو يشحدث إلى رجل برتدي ثياب 
اسائقي السيارات » وبجانبه فتاة مطروحة على الارض . وما كاد يلمح " تالبوت” 


لك 
برادئه الابيض حتى بادر إلى تفريق المزدحمين لإفساح الطريق له .. 

جنا الطبيب بجانب الفتاة وأخذ يجس نبضها ويتسمع دقات قلبها ويستوثق من 
سلامة العظام ثم قال للشرطي : 

- يحسن أت تنقلوها إلى عيادتي . 

وما كاد الشرطي ولتق يحملان الفتاة ويقييان بها في الممارة حتى تفرق 
افمتشد نهم يشعرون بشيء من مرارة الحيبة لحرمائهم من مشعة النسكع 
والفضول . 
3" القيّت النية تمت ضوه مصباح قري وإذ بدا "تالبوت” يفحصها تبين أن إصابتها 

تعجاوز رظيايساقها ؛ وهي إصابة خفيفة يستطيع علاجها ينفسه؛ ولكنها 
عندما فتك جفنيها واجالت بصرها في الغرفة الم راحت ترئو إلمه لم جد 
“تالهوتَ”“مناصا من الالتجاء إلى نظارقه .. 
اأوكانت رائعة فائنة ؛ ذات شمر مسترسل ذهبي ؛ ووجه مشرق جنميل ؛ وعينين 
زرقاوين ساحوتين . ولاح له انها مزهوة يججمالها ؛ عارفة بفععها وسحرها » وآن. 
اثيابها أشد أناقة من كل ما رأى على برها من النساء ؛ ومنظرها يفيض برقةالانوثة 
وروعتها . 
وقف يرقب مودثها إلى الوعي وقد يل إلبه آنه يقرأ في وجهها سمات الرضا. 


<| والارتياح ٠‏ كما خبل إليه انه مبعث هذا الشعور وإن لم يدر لذلك سييا. 


نظرت الفتاة إلى معصمها فجاة فهتفت + 
- أين سواري ؟. 
أجاب وهو يخرجه من جييه ويقدمه إليها :. 
الاي 
قلت 
- أميقة آنا ام أوشكت أن موت ؟. 


-الاء يل أغمي عليك فقط ٠‏ 
.وراحت تتحيسس مقاصلها وهي تقول : 

- الم اترك بالشارع شيفا . . ساقا أو ذراعا ؟. 

- إن بلك كدما شديدا فوق الركبة » ولكن إذا لم تكن ثمة إصابات داخلية .. 
فاستوت جالسة على الاريكة وشمرت ثوبها عن ساقيها ونظرت إلى الكدم قائلة: 
- أف ! إن منظره ليس بجميل ! 

- أرجو أن تضطجعي . 

فسمد لها الكدم ثم راج يجس أضلاعها في رفق وهو يسالها : 

- الحسين بالم ؟. 
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ونقل يديه إلى بعلنها وضغط بخفة , فصاحت : 5 
- ترفق قليلا !. 5-7 
-- الا تعحملين الضغط ؟ 7 

- بلى . ولكني اقزع من الدغدفة .. أنظدني اعيش ؟. 

- اجل .. أعتقد انك سسسافئ ما اسيك ...اج ٠‏ 
- لاحاجة بك إذن إلى التجهم والعيو ...12 . 
طرق سمعها صوت رجلين خارج الغرفة أحدهما يقول في حدة : 

- إنك لاتملك حجزي فقد كان الحادث عارضا لا يد لي فيه كسا #خبرك كل من 
احهدةء 

قال الرجل الآخر : 

- سترى ماذا ثريد هي أن تقول فالزم الهدوء .. 

- حسنا .. ولكن حذار أن تماول أن تلص ببي ذتبا لم اقترقه فساوكل محاميا .. 


اصذل 


أومات الفتاة نحو الياب قائلة :. 

- علام كل تلك الضجة ؟. 

أجاب “تاليوت” : 

- إنهما الشرطي وسائق السيارة يرهدان أن بوجها إلاك بضعة أسعلة .. 

اتنت + دنج 

- نليحشرا 

فقال أقالبوت" وهو ينظر إلى طرف ثوبها الرفوع : 

اولكني لم أنته بعد .. 

ونظرتإلي رات في وجهه سمات المد + وقالت : 

- لا لحل بذلك .. فلياتها . 

ب قبل الشرطي والسائق إلى الغرفة . وسالها الشرطي وهو متاهب للكتابة في دفتر 3 
اكراته : 


آجايت : 

لقد انتهى الآن تخصني - 

فانتهز السائق الفرصة واتدقع قلا : 

- انظري يا سيدتي: إنهلم يكن في قي الطادث طنب | إذ نك خريجت مشرهة: : 
قاطعه الشرطي ئلا : 

- الااتصمت ياصاح ؟ لتعظر حت افرع . 

لم النفت إليها قائلا : 

ان يجب أن اند تقريرا على كل حال ..: نما اسملك ؟. 

-- أ بونتيس" .. أتورا برقعيس” .. 

- وأين تفيمين ؟ 


ا 
فقالت - وهي تنظر إلى "تالبوت”؛ لترى هل يصقي إلى كلماتها : 

- مساكن “جولدت ججيت” في هذا الشارع على الجاتب الآخر . 

- وما صتاعتك ؟ 

- مغنية في أحد الللاهي . 

- هل ترهدين أي تعويض ؟ 

فثارت ثائرة السائق وصاح : 

- اي تعويض ؟ لقند قرر الدكتور أنها لم تمس بسوء .. اذا 15 

قاطمعه الفعاة قائلة : 

- اصرف النظر عن هذا الحادث؟ قإني اعتقد آنني اقطعة . 

فنظر السالق إلى الشرطي وقي وجهه دلائل القوز وقال : 

- هل سمعت ؟ الم قال لها : 

- شكرا , , إنك لسيدة حقا . 

قالث بعد الصراف الرجلين 

- ار أنني أخدثث أثرا ييا ينفس السائق ! 

الم يكن “تالبوت' يحب أن يظهر أمامها بمظهر الرجل الفظ فشن ولكده لم يدر, 
أي جواب تتوقع منه على عبارتها هذه ؛ وراح يكد ذهنه با في استنباط قنول 
ملائم + فليث نظارته على أثقه وتناول ريطة من الضمادات توقال + 

- يحسن بنا أن نضع هذه الآن . وأشار إلى ذيل ثوبها الذي اسدلعه قليلا عند 
دخول الشرطي وقال 4 

-هل تسمحين ؟1 

أخذت الفعاة تراقبه وهو يغبت الضمادة على الكدم باصايعه الرشييقة ثم سالعه. 


- الست الدكرر "قالبوت" ؟ لقد رايتك قبل ذلك من ناقنذة مسكتي : ل 


إخالك تعرف ذلك ؟ 
قال وهو يلف الرباط : 

- إنك في مثل هذه المدينة الواسمة لا تعرفين جارك الادنى » هل تجحدين الرباط 
اعديدا؟ 

- ولكني امرفلُثل نقد كنت اضبط ساعتي عليك فهي التاسعة غندما تخضر 
في الصاح يم الانين والاريماء والجممة , والحادية عمشرة أيام الدلاثاء والحنميسن 
ولت 1 
يقن الطبيب أنها تعيث به ققال : 
- إني أذَفت إلى الستشفى في هذه الأيام . 
- عبديائذهب للغداء تكون الدائبة مشرة والريع : وفي السادسة والنصق. 
تيرك إلى بينك ٠.‏ 
إنك ترسمين حهمياتي صورة معنادة ثئلة : ولكدني خالفث اليوم هذا الجدول, 

- لقد كان هذا من حسن حظي إذ لولاه لظللت ملتقاة في الطريق في اننظار من 
يعنى بي .ثم أردفت وهي تبتسم : وربما لم لكن لنانتقي قط , 

افاجاب وهو يتقص اطراف الرباط :. 


-إنني صنعث الرباط . .. رأغرقت في ضحكة طويلة. 
لحن زقتائ ردس على ونهة فلت أت لتك شار وقال في 
هدوءة 


0 
- يلوح لي أأنك ترين في شخصي باعثا على المرح والايتسام -. 
فاجابث وهي تبتسم ايتسامة مشرقة مغرية : 
- فلملا .. بطريقنة ظريفة لا تسوءك . ولكن ماذا أصايتي ؟ أتراتي ماجتة. 


نذكر 'تالبوت" ما ينبخي أن يكون بين الطبيب والمريض من التحقظ في الحديث 
اقلم يجبا 

وعادت الفتاة تقول :. 

- أتواتي مستهترة ؟ 

- على النقيض , 

شكرا . هلدا طرف ما سمانت طوال حواتي .ا 

ولم ملك "تالبوث" إلا أن بيدسم , فقالت + 

- يجب أن ذكثر من الضحك هكذا فإنه يفيدك .. 7 
ومدت قدميها حتى استقرتا على الأرض ولم تليث أن صاحت : 

- اوه ! إني أشعر بدوار . أيمكن أن يكون عندك قليل من الشراب؟. 

- اجل؛ إني احتفظ هدا بشيه من الشراب ... للاغراض الطبيفاي: 

أخدث تلاحظه وهو يصب قطراث من الشراب في القدرج قاللة : 

- إنه الصدف الذي أوثره . لالإخالك تحب أن تشرب معني كاسا ؟. 

أجاب في حزم وأدب + 

- اشكر . 

فقالت وهي تهزراسها : 

- لعل عملي لا مروقك + 

أجاب وهو يعطيها الكانى : 

- ليس لدي اغتراض إذا كان من شان هذا ل يحسن حال امرض . 


هه 
-إن تحسين حالتي يتطلب شيفا آكثر من الكاس ولكنه مفيد على كل خال. 
تجرعت الكاس مرة واحدة ثم قالت 2 

الأشمر أنتي غدوث مخلوقا جديدا . كم الساعة 


البعباد 
- إنها حولي الات 
ول كد نظي ساعته حت هتف كالرقع : 


ب- أل ولديّ دعرة لعشا حان موعدها . هل نظنين أنك نفوين على السبر؟ً 
نا .... ساوصلك إلى مسكتك + 
,وتايط ساعدها الايمن حتى لا يقع ثقل جسسها كله على الساق الصابة 
افاستطاعت بممونعه أن تقطع الشارع وتصعد السلم إلى مسكنهنا . ووقق عند 
اقباب ليلقي عليها تعليماته الاخيرة فقال في لهججة سريمة : 

-.لا تحاولي العمل بل الزمي الراحة يوما أو يومين ٠‏ وإذا لم تشعري بتحسن غلا 
يجب ان تستدعيني ٠‏ 

وهم بيس قبعشه وهو في عجلة من سردا إذ ككان يعلم أذ زوجمعه في اننظارة 
بالبيت ٠‏ ولكن “نوا برنعيس' لم تكن في مثل عجاته قفالت + 

- أشكرك يا دكتور على الكاس .. بل على كل شيء . 

أجاب وهو يهبط السلم ‏ 

الأإمويعية اذكو رصعي تهون 


م 

- دقيقة واحدة .. كم ديني لك 4ش 

- سابعث إليك بغاتورة الحساب .. 

- وهل تعرف اساي ؟ 

- أبرنعيس” .. أنورا برنتيس' . 

- لا ننس أنك تمملتني كشيراء ولعلك لم تلاحظ أنني كنت في نشرة كنشوة. 
الشارب الشمل ؟ 

- يل لاحظت + 

وضحكت في دلال قائلة : 

- لسست أدري لتلك النشوة سيبا ؛ ولكن شبها فيك فتنني عمن نقسي؛ على ني 
ساكرن مؤدبة في الرة العالية ,* 

اعنم 

رفع فبععه لدمرة الدائية ثم اجعاز الشارع إلى حيث كانت سيارته في الاتظازة. 
.وللمرة الاولى لاحظ جمال ذلك المساء؛ فقد كانت السماء صافية وقد اضفي ليها 
الشفق خمرة الوره . 

اثم ابعسم وهو يعسعد إلى السسيبارة جين خطر له أن ابنده "ؤي" تعجب بهذا 
الوضق... 


عق 

كان يحلو ل" تالبوت" أن يفكر في أنه يضم بين جنبيه شخصيتين مستقلتين 
يندر أن نعدخل إحداهما في شؤون الأخرى . فالاولى شخصية الدكتور 'تاليوت” 
الطبيب والجراح الذي يمارس عمله من الساغة العاسعة والنصف صياحا إلى السادسة. 
والنصف من مساء كل يوم : والآخرى شخصية ' رتشارد تاليوت” الزوج الوفي 
والاب الحاتي الشفيق نيما بقي من الساعات الاربع والعشرين . أجل إنه كان. 


3 
إحدى الشخصيتين عن مكانها لصاحبتها وتتتجاوز لها عن 
بعش حقها ء ولكن هذا لم يكن يحدث إلا تادرا جدا وقي ظروف طارئة ملحة لاا 
احيلة له فيها .. 

.ولد كانت الصفحات السبع التي سودها يخطه الضيق الدقيق ووضعها تحت هده 
اليسرى وهو جالي ل مكتبه خير شاهد على أنه يعرف كيف يقصر وقث الطييب 
على شؤوق لظب دون سواها . وما كان يعرض له ذلك الحديث الذي يجيش به 
إصدرة وو الإقضاء به إلى زوجته “لوسي' إلا حين نستعصي عليه بعض العرارات 
"تبن وقث وآخر » ولكنه سرعان ما ينفض هذا الحاطر ويعود إلى الكعابة .. 

فرغ من فَقَرَقاني نهاية الصفحة النامنة ثم نظر في ساعته وإذا بها السابعة إلا ريعا. 
عب واقنياذاقع غريزي , ولكنه لم يليث أن استقر على مقعده في تثاقل ولم يعد 
إل الكتاة إل بعد بضع دفئق . 

«طرق سمعه قجاة صوت عند باب الغرقة الارجية يقول : 

- “هل هنا احد ؟” فاجفل وأسرع ليرى من الطارق المنتاب » وإذا “نورا برلقيس". 
حيي هاتفة . 

عجب " قالبوت” من نفسه؛ إذ لم يدهش لهذه المفاجاة كائما كانا على موعد .. 
واستطردت *فورا” قاللة :. 

- لقد كات النور مضاء والياب مفتوحا فدخلت .. 

للم زات القلم في يده فاردفت * 

- أرجو الا ؟كوث قد قطمت عليك عملك ؟. 

اجات مسرها : 

خالا .. الايلارينية.- 

حاول آن يقول شيها آخرء ليحول بينها وبين الانصراف لعله يتخفف ما يشعربه 
من الوحشة والضيق ولكن جههده ذهب عبشا ء وزاد من إضطرابه أن رآتها هادثة 


ع 
مطمكنة . وقالت 4 

- لقد أرسل إليّ صاحب الملهى الذي أعحمل به بانه في حاجة شديدة إليّ؛ ذإ 
اللهى يزدحم ليلة الأحند ازدحاما شديدا ء فهل نظن أنتي استطيع الذهاب إلى 
عتلي 16 

فقطب حاجبيه واخذ يعيث يذقته مفكرا ثم قال 

- حسنا .. بم تشعرين ؟ الا نؤلك ساقك ‏ .. 

- فليلا .. ولكن حالتها ليست بالسيقة . 

وفكر ثانية لم قال 

- اظن أنه لاضهر في ذلك» وإ كنث أنصح لك بعدم الإسراف في الرقص . 
فرمقعه مستغرية ؛ ثم ابعسلت ابعسامة بطيعة كالما سنح لها خاطر لا يجوز لها 
التحدث عنه وقالت : 

- إنني غير ملزمة بالرفص؛ إذ إني مغدية ؛ وأنا فضلا عن ذلك حرِيستَةا 
مجافرة. 

.. ان أنه لاضير عليك . في وسعك الذهاب إلى العمل .. 

كل تميق سف انيد مهاوه ولك لكر نه 
.شكرته الفئاة لم الئنت نحو الباب قائلة : 0 
ستعداك مساة 

ووقف يرنو إلبها وقد بدا قدها رشيقا فاندا وهي تمتاز الردهة ؛ وتائق شعرها اللامع. 
الجميل تحث ضوء المصباج .. 

إنها ذاهبة إلى حيث الموسيقى الشجية وصليل أدوات المائدة وفرع الكؤوس 
واصواث السامرين وضحكهم المرح . وهاهوذا جامد في مكانه لا يحاول استبيقايها. 
والاستبتاع يصحيتها . 

ولكن ما الذي يستطيع أن يتحدث إليها: 


وما الذي يدعوها إلى الانتماع. 
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إليه ؟ ولكن تعلها يسرها أن يتحدث إليها عن عملها . 

وألفى نفسه بدو أن يشعر يركض في 6ثرها هاتقا : 

-الآنسة "بوفعيس” ١‏ 

فاستدارت إليه متكلفة الدعشة :. 

دمر 

ولكده الآنايتائر بالاضطراب؛ إذ وقفت تنشظر ما يقل وتمعم بلسان متعفر: 

- إني«آأإني .. أنصح لك مع ذلك بالحرص . 

لق قلت لي ذلك .. 

وبتك الابسامة البطيعة الماكرة التي تعلم ها نضاعف من اضطريه 
وارتياكه لم فألت 

ب بلح لي نك تنجز عملا . 

تهج بهذه العبارة ابتهاج الغريق الذي تعلق يده بخشية طاقية وقال : 

- اجل : إنني أخاول ذلك إني اكتب رسالة في امراش القلب . 

- رسالة ؟ إني استطيع وضع مجلد باكمله . 

وترددث لحظة لم قالت : 

بحسنا .. إلى لتقي 

ولكته استوقفها مرة أخرى قائلا : 

- أبرنتيس" .. أين فلت إنك تشتغلين ؟. 

- لم أقل شيعا ولكنه ملهى “ديناردو” ني 'فيشرمانزهوارث' . لم هذا 
البوال؟2 

هاخله سرور ساذج بالتظاهربان سؤاله كان استجابة لرغية عايرة فقال + 

-القد ظدنت أنني رما ذهيت إلى هناك فييما بعد لتناول العشاء . هل الطعام. 
الذي يقدموته جيد ؟. 


أجابت في لهجة العايث ماكر : 
- إذا كان الطمام هو ما تبعغي فمن الخيزةن تبعمد ولكن الغناء حسن . . إذا 
كنت تريد الغناء ! 


امهو 
كان "فيل ديناردو' طلق انحيا ؛ وسيم الوجه ٠‏ أنيق الهندام: وكات ميدؤه الذي لا. 
.يكف عن ترديده على أصدقائه أن الاهتمام الشخصي وحسن الخدمة والإبداع قيما. 
يعمرض على المسسرح تكفل دوام الإفيال والرواج . ولم يكن يوجه ذلك الاهشسام 
الشخصي إلا لمن يخلق به من رواد ملهاء؛ فقند كان يطمح إلى أن يجعله متتدى 
اللطيقة المليا ار * 

.ول ريب أن ' تالبوت' كان بمن يستحقون تلك العناية؛ إذ ما كاد يلج الملهى: 
حتى قصد إليه “ديداردو' محبيا وقال:. 

- طاب مساؤك ها سيدي . هل انث وحيدك آم تنتظر شخصا آخر؟. 
000 

وادرك 'ديناردو' ما يريد ؛ وسرعان ما وجد له في ذلك المزفاتم مائدة لشخيصين؛ 
يستطيع الجالس إلبها أن يرى المسرح بوضوح . وما كاد الطبيب بالخذ مكاته تي 
بدا على المسرح ثلاثة فعيان حسان الوجوه وانطلقوا يغنون باصواث رخيمة . وراج. 
'تالبوث" يصفي إليهم وهو يجيل عينيه في أتحاء المكان . كان الهواء راكدا تفوح. 
فيه رائحة الطعام والشراب؛ واموائد كاد تكون متلاصقة : وامرء لا يستطيع تمرك 
يده بدون أن يحسعك بالجالس إلى المائدة اجساورة له » ولككن هذا كله لم يكن إلا. 
اليزيد من شعور مره بالانى والح .. 

.وبدا ل" تالبوت” أن بعض الحاضرهن والحاضرات يتتجاوزوت ما تقضي به آداب 
اللياقة والاجتماع : ولكن ليس هناك من يرى في ذلك بأسا سواه ء وحول يعسره عن 
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أولك الخلماءاماجنين لعله لمح “نورا' فقد تكون جالسة إلى إحدى الموائد حتى 
بحل دورها للظهور على المسرح .. أهذه هي ؟ وانقيضت أساريره عددما رأى احد 
الخدم يتحتي ليتلقى طليات سيدة إلى يمينه خالها "نوا" وإذا به يسمع صوتا 
تسائيا يرتفع بالغناء ؛ وسرعان ما سكدت ضجة الحضور وأرهقت اسماعهم 
واشرايت اعناقهم تجو المسرح ؛ والتفث فإذا “نورا' تشدو بصوت خفيض حنون » 
وراى عبني تنتقلان من مائدة إلى أخرى حتى استقرتا على مائدته وظلتا متجهتين 
إلب نظ قل ان تعحولا إلى غيره ٠‏ وابعسمت ابتسامة حخبل إلبه أنها تختصه بها 
تؤقوسواه من الحضور » فنظر إلى من يحسيطوث به ورآهم جنسيعا شاخصين إلى 
اتسرح لا برؤافي تلك الابنسامة ما خاله من المعالي والدلالات .. وداخله شعرر 
بالحبية اليل لا يدري له سيا . 

دلِفسَ“تورا' من امسر إلى الصالة وهي مسعرسلة في غنائههاء واخذث تقف. 
إمائدة وتنحني للجالس إليها منشدة مقطوعة من اغنيتها تناسب المقام ثم 
تنشقل إلى مائدة أخرى وهكذا . ولاريب أن أولدك سروا كثيرا بلك الدعابة وإ 
الم يخف على 'تالبوت' ما ينطوي تمتها من العبث والدلال ٠‏ 

انتهت الأغنية أخيرا ؛ وقطع ضجة الاستحسان عزف الموسيقى معلنة ظهور منظر 
ديد على امسرح ٠‏ فقصدت إلبه "ثورا” فائلة :. 

- اراك قد جدت 
فتلعثم “تاليوت" واجاب كانه يعتذر : 

- إن لم أستطع مواصلة العمل . 

ومضت بضع ثوان قبل أن يقدم إليها مقعدا .. وقالت : 

ا الم توفق إلى مدباواة مرض القلوب ؟ إني أشعر بالسقم في قلبي. استغرقت في 
إثأملاتها برهة : ثم اضطجعت في مقعدها وحدقت إليه قائلة : 
- لا أكتمك يا دكتور آني لا أكاذ أعرف ما الذي يحدو يرجل مخزوج تحري 
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حنياته على نظام ثابت من امواعيد على ارتياد هذا اللكات ؟ نك الآن تخالف نظام 
مواعيدك .. 

-لا..لا.. فليس لد من عمل عاجل , وزوجتي الآن غائية عن اللدينة. 

قالت ساخرة : 

-ها .. وإن الزوجة غاقبة فلماذا لا أذهب للتلهي بعلك اللغنمة التي لا يعنيتي 
اسمها 9 الين هذا ما دار يخلدك ؟ 

اجات " تالبوت” وقد نال منه الاطراب : 


ا حسنا :. لقد بدالي : 
ولكنها قاطمته قائلة في عنف + 
- إني أعلم ما بدا لك .. ولكن من الخير أن أصارحمك باتي - وإن لم اكن ذات 


اقدر وخطر - لسسث - على الرغم من ذلك - من سقط المتاع ٠‏ 

حار المسكين في فهم ما ترمي إلبه وإدراك الصلة بين موقفها الشاذ وما قال وفص 
ولكنه علم من لهجتها وتبرات صوتها أنها ثائرة مهتاجة .. وقال في رزائة + 

- انث مسخطفة يا آئسة "برلعيس" .. فنا جىث إلى هنا إلا لاعيتقادي باتنا. 
صديقان . فهتفت وهي تلحق به إذ هم بالانصراف :. 

- انتظر لظة يا دكتور .. الاتذهت 6. 

افتوئف عن سير واستدار حتى واجهها » وظلا اين لطت رف 
الم انفرجت أساريرهما جلت في وجهيهما دلائل الرضا والارتياج . 


وووجهو 
استدشقت طويلا من ذلك الهواء الذي تفوح فيه رائحة الصتوبر ثم 
"تالبوت” قائلة + 
-اهذا هر الهواء الذي طلا تمنيت استتحاقه . 
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ارنا إلبها ' تالبوت” وقد عيث النسيم يشعرها الناعم وسرت في وجدتيها حمرة. 
الورد فلم يدر كيف داخله الشاك في أنها ستهنا يزيارة هذا الكو .. أيهما "نور 
برتعيس" الحقيقية ؟ هي هذه الفتاة الغريرة التي تعمايل أعطاتها مرحا ء أم تلك 
االغنية الحترقة بذك املهى التواضع ؟القاد احس - حتى في الليلة الماضمة - أن 
تت المظهر العايئظفلشهعر فؤادا عامرا بالعواطف الإنسانية الصادقة : فهل أخطا' 
في فلك +3020 ؟ 
ولكرالًيجهد تفسه بالنفكير في هذا ؟ حسيهما أن ينما مما بهذا ليزم 


75 فتح الاب توتبحى جانبا لكي تدخل وهو يقول : 

- لننظ رياتمل الكوخ قليلا . إني لم احضبر إلى هنا مدل زمن طويل + وما ادري 
ما فعلٌالترك والإعمال . 

قت "نورا" تمبل عينيها في الغرفة صامتة ؛ وقد كسا الغبار كل ما بها واضفى 
عليها دثارا رمادها كرهه المنظر » وقد نسج المدكبوت خبوطه على رفوف الكعب .. 
واخد “تالبوت" يتيع نظراتها قلقا آسفا , فقد كان ينبغي أن يتوقع هذه الخال 
ويعسمل على تنظيف الكوخ قبل النجي» بها إليه . وقبال كانه يشر عن هذا 
التقصبيرة 

- ا أن هذا النظر ليس ثم يبعث غلى السرور والرضا . 

فقالت وهي تنتفل بين حجرات الكوخ مستطلعة : 

ات كيف تدعه يصير إلى مثل هذه الخال ؟. 

اليس شمة من يعنى به سواي 
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إني اعزف عليه أحمانا ‏ أو كنت اقعل ذلك على الأقل . إن هذا الكوخ يكاد 
يكون الشيء الوحيد الذي فكرت فيه من تلقاء نفسي بدوث أ يكوت لي في رأبي 
شريك . انظري إليه !! غبار عدكبوت ! 

ومضى يحدثها في حزن وألم كيف اتصب عليه اللوم والتعنيف من كلى جائبة. 
فلقد جاوز الصواب في ابتياع هذا الكوخ الجبلي الذي يبعد عن المدينة كثيرا ٠‏ ولا 
يصلح لصغره لإقامة اللآدب والحفلات: وما فائدة مكان لا يستطيع امرء أن يدعو 
إليه معارفه واصدقاءه ؟. 

بههذه العبارة وأمشالها كانت زوجته تميب احاح عليها في زيارة الكوخ وهي 
ترمقه بنطرات ممع بين السخرية والرثاء . 

فرم "تالبوت" من شكايته ثم قال في هدوم : 

- لعله من المي أن تتصرف .. 
- أتههد مبارحة الكوح الآن حفا ؟ إنه ليس بالردي» وفي وسعنا تنظيفه في وققت 
قصير 0 

- أنعنين أنك تريد ين المكث هنا ؟ 

- بلا ريب ٠‏ واكبر ظني أنني لم الس بعد كيف أمساك بالمكيية . هيا لا تقفي؛ 
هكذا مكتوف اليدين .. انتح النراقة . 

.واكبا على العمل» و' تالبوت” يأبى إلا أن بعاونها حتى فيما لا يصلح للقيام يه 
غير شخص واحد . وبدت الهمة سهلة يسيرة وكان براها قبل ذلك مسيرة شاقة 
وحاولت الا ننظرإليه حين أضاء المصابيج وجالس إلى ابيا ٠‏ كسا جاولت 4ن 
انتجاهل وجوده عندما رفع الغطاء ومر باصابعه على المفاتيج؛ ومالت على البساط 
بجائب الرقد المشتمل وقد حولت عنه وجهها - وبدا يعزف فتسللت التقمات إلى 
أعمافها وهزت مشاعرها هزا عنيفا حتى بات من العسير عليها أن تمضي في صمتها 
فقالت : 


للق 
-إنه للحن ظريف ! 
-إنه لاشوبان' - 
- اجل .اعرف قلك ل 
- ما الذي يحملك على الايتسام ؟ 
فاستدارت لي السرية وقالت : 
- وكيف رفك انتي كنت ابعسم ؟ 
ولكنة صمت هنيهة ثم قال في يم :. 
نان ان لك كثيرا من الاصدقاء ؟. 
ولو كا كا منها مدت يدها نس بيده » ولادت تلك اللمسة من المعاني مال 
تؤديه الكيللات؛ فلقد كانت تدمنى أن يعرف أن عراطفها تحره تختلف كل 
الإختلآف عما تشعريه نحو كل من تعرف ٠‏ وإن آثرث آلا تجاهره بلدلك في قول 
أؤاضح صريح؛ حتى لا تجشمه مرارة الاسف على جوره في الحنكم عليها . وأجايعه : 
- اصدقاء ؟ إني لا أحب أن ادعرهم كذالك , قما أكدمك أن أكثرهم لا يبتفرت 
سوى الانس والتسلية . 
- ولكن صاحي الملهى .. "ديناردو" ؟ إني لأظنه يبيل إليك .. 
قالت ساهمة : 
- أجل .. هكذا يقول لي : إنه ذاهب إلى ' نمويورك" لافتشاح ملهئ جنديد 
ويرهد أن أصحيه . 
إن ميل أديناردو" إليها لم يخف عليه إذن مع أنه لم يقف عدد مائدتهما سوى 
ادقيقة أو دقيفتين ! 
تلا ذلك برهة صمت ثم الها 
- وهل تنوين الذهاب ؟. 
- لا طن ذلك؛ إنه ليس بالرجل الذي انشده . 


رلها في هذا الخلا منذ اكثرمن 
بدون روية ولا تفككير . وراء 
اوسالها: 

- وما الذي تنشدين ها “نورا" ؟ 

-لا أدري . ولقند كنت اظن فيما مضى أنني اعرف ما أريد : فاقبلت إلى هنا 
من بللدة صغيرة في الغضرب راجسية أن الشقي مع من برسلني إلى ' فصويورك" أو 
“هوليرود" ولكنها كانت - كما تعلم - اضفاث أحلام وقد اعرضت عنها . 
حول وجهه عن الود وأخذ يتفرين فيه فالا * 

000 


أجابت 
- إن الاحلام لا تلبث أن ثالاشى إذا صدمعك حقائق الحياة . : 
فهتف في الم: حَ 


- "نور" 1 


- لاناس علي" . إني احب حباني الراهنة وبروقدي ان اكون فووا برنعيس” التي ٠٠‏ 


نغني مست مقطوهات كل ليلة وتحدسي شيا من الشراب لبان مع احدد الا" 
إني قائعة با أنا فيه ولا جد سبيا للتيرم والشكرى . 
- إنك ظريفة جدا يا "فووا" .. بل نت اظرف هما تظدين . 

- إنه لظريف مدك أن تقول هذا » فما مدحني قبلك احد باكشر بمافي" » وإني 
أحب هذا الثباء . 

- لعلك تعلمين -. ها “نورا" - أتك عندما جكث إلى عيادتي منذ هومن كنت 
قاسية جدا مسرفة في العبث والاعتداد ينقسلك ٠‏ 

- كان هذدا أبضا رربي فيك منذ يومين؛ إذ لحت لي مسرفا في الجد والوقار .. 
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وشعرت برعدة تتمشى في جسدها حون زأته ينهض عن مقعده مامالا وير 
انحو الوقد . فلما وقف يجانبها لم يكن صوته يتجاوز الهمس وهو يقول: 

- منذ هومين كان كل منا غربيا عن الآخر 


وعند ذلك فوجعت يوخزة شديدة من الالم يساعدها الذي ندكئ عليه فهيث 
واقفة وقالت + 


اسك ييا يحاول أن يقرا الجراب على وجهها . 
فاجابت هلق حول عنه وجهها وتتكلف الخشولة : 
-إلا كي .. لاشيء .. إننا انفقنا يومنا كله هنا ولكل شيء نهاية:: 
#قسيقطت فراعاه إلى جائبيه وقال : 

- هل فعلث ما يجرح شمورك ؟ 

اجابت 


- لاشيء من ذلك . 
كان من أشق الامور عليها أن تمسمل وخز ضميرها وقد بدات تعيين ما يعدلج في 
نفسيهما وينعمق في فؤاديهما , إنها لدشعر بان من واجبها أن مول بين هذه 
الماطفة الوييدة والنسو والمكن , وإنها لخليقة يكل ما قد يصيبها من العذاب 
والآلم ولكنها لا مستطيع أن تمرضه للععاسة والشقاء وهو غخائل عم يعريص به 
.وحاولت أن تكون رقيقة بدون أن تذهب في فلك إلى أيمد مما ينبخي فقالت + 

- إنك ثول رجل يحفل مشعوري وكرامتي 

ب ماذ يك إذق ؟ قد 


.منذ لحظة سعيدة قريرة الغين 
ا- أجل .- كنت كذالك . قلقد نسيت أن في الحياة أياما كيومنا هذا ء ولقد 


وددث آلا ينتهي ايدا.. 
فاخذ يذرع الخجرة مطرفا براسه وهو يقول : 

الاقهم ماذا عراك 

- انظر» لقند بداث هذا رغبة في اللهو والدعابة : ولكن الأمرلم يعد لهوا ولا 
دعلية !! 

ونناولت ممطقها من فوق احد المقاعد وراخت تليسه قائلة + 

- إن الرججل الذي يمكن أن يفعبتي عن تفسي ٠‏ وهذا مالا أرغب فيه . 

درن 

- لاء فسا الفائدة ؟ ما الذعي اخرج به من هذه الغامرة إذا ما ذعيت النشرة 
وانقضى الامر بيدنا ؟ لنند قاشيث في حبياني كشيرا من الآلام ولا قبل لي بالمزيد. 
منها.. فلنغادر هذا المكاث يريك ٠.‏ 

أعاد “ تالبوت” غطاء ابيا و5طفا المصابيح ثم تناول قيمته ومعطفه وتسمها إل 
الباب؛ وكانت اشمة الشمر الباهمعة تراقص الاشباح على البيان واموقد »ليده 


دون أن يتكلم وضغط يدها فكان في هذه الحركة المفيفة ما ضمضعإَرة “ثورا". 


وخطم عزمها . 
اح ب 
- *فورا' 1 
- لاتقل شيها .. 

ا 
كان يصعد السلم اللفضي إلى مسكنها واجفا مضطرها ل يعلم كيف تكوت 
تنيعها له : أتلقاه بالدهشة والحجب,» أم بالسرور والاغشباظ ؟ أكير الظن أنها. 
ستلقاه في شيء من التحفظ والاتكماش : فإن الصبح بهدئة دائما من فورة العاطفة. 


كو 
وجدتها » ويفرغ على النفس السكينة والاستقرار يعد اقلق والاضطراب : ولكن 
الدقائق الشماني عمشرة التي سيقضيها معها كفيلة - على كل حال - بإرواء غلته. 
ابقية النهار, ولعمله يستطيع أن يظفر بدقائق أخرى عندما ينعهي موعد العيادة . 
اضغط زر الجرس وارهق سمعه منصنا إلى وقع قدميها أو حفيف ثوبها فلم 
يسمع شيعا .. وضخطة مرة أخرى نحو نصف دقيقة . 

أتراها خرجبت ؟ لعلها توقعت أن يعرج عليها فتعمدت تجنبه إذ هالها إذعانها له 
في اليل لاشية , وإنه ليفكر فيما يفعل إذ سمع وقع خطواتها . 

لا تحت الياب لم بر في وجهها شيئا ما ترقعه ؛ فلا دهشة ولاعجب ؛ ولا 
"تننظ ولا أتكتتياش بل كان في مجياها شيء أدلى إلى القلق والانزعاج , وابعددرله. 
0-0 

ب امرش انت ايها الحييب ؟ ادخل سرهعا .هنا :.. 

ضحك وهو يضمها بين ذراعيه هائفا ؛. 

- "نوا" ! عزيزتي “نورا" !ما أشد ما اتتابني من الهواجس والوساوس 

واكب عليها يغمرها بقيلانه في جد وهيام . 

.وكات سيب تخرها بعيدا أشد البعد ما طاف براسه من الغارف والاؤهام؛/إف. 
كانت مسعغرقة في النوم فلم تسمع رقين الحرض . 


مومهو 
تاخر "تابوت" خسى دقائق عندما وصل إلى عبيادته في الصنباح ؛ ومسا 
وازبع عددما غاد إلى بيعه في لش 
.وكاتت “الوسي" قد آخرت العشاء حتى يعود : فسالته عن سبب هذا الاخز 
الطويل ولكنها لم تلق صرا حتى تسمع جوابه ؛ بل اندفعت في حديث طويل 
لجنيا 


لك 
اعجب “تالبوت" إذ انس من نفسه سرورا لا عهد له بمثله لعودة "بوتي" 
وأجريج' بل وأألوسي' أيضا ‏ وخيل إليه نهم افترقوا عنه دهرا كاملاء ولكنه شعر 
كذلك بشيء يباعد ما بيده وبينهم حتى لكانهم تير أولدك الذين ودعهم يوم 
الجمعة . وهكذا أقبل عليهم يصغي إلى كل ما يقولرث في اعتمام » واخذ يغريهم 
بالضي كلما فتر الحديث حتى آووا إلى مضاجعهم: فلقد كان بحس في قرارة نفسه 
أن هذا الحديث يدنيهم منه ويعرضهم عما قرط في حقهم كاب وزوج . وكان 
رايا أشد الرغبة في مواصلة الحديث مع "لومي" بعد انصراف ولديه ولككنها 
استاذنت في اللدغاب مراجعة حساباتها : فاكب على رسالته في امراض القلب وهو 
يشعز بشيء م الاق ': 

وظل بقبة ذلك الاسبوع بادر بيته مبكرا ء وبعود إلبه متأخرا ٠‏ ومح في إقناع. 
'الوسي” بإعفائه من إجابة ثلاث دموات للعشاء . ولكن شقفه ب" قورا” كان لا ينيا! 
مع ذلك بتضرم ويحتدم : حتى بات من العسير عليه أن يقترق عنها لحظة ...--. 
وفي الاسيرع الثالي انفق مع "نوا" على أن يتناولا الغداء معا كال يوم »ثم أخلد 
بحسملهها بسيمارته في بعض الامسسيات إلى ملهى “ديناردو' :وما ليت ذلك ان 
أصبح غادة منتظمة مستمرة . 5 35 
أما في العيادة ففد وجد سكرتيره نفسه مضطرا ف كبر من الاحياد إلى 
الاعتادار للمرضى , وإحالة الحالات العاجلة إلى زميلة ال كتور "جويل موريان" .. 
ران هوى "نورا” على بصيرنه وقهنعن تفضه فلم يعد يطيق مغارقتها لحظة . 
وغدث أعذاره واهية متهافدة إذاتفحل شيعا من الأسباب واللعاذير .. على أن 
العاشقين لم يجدا في ذلك شيها من برد الراحة والالمهنا . فما كانا يجهلان ان 
هذه الحال لايد أن نفضي بهما إلى ما لا تحمد عاقيته .. 

.وفي سييحة عيد ميلاد "بوني" » لم يخف على السيدة تالبوت” وولدها 
“جريج” ما ارتسم على وجه الفعاة من سمات الحيبة وألالم عندما نظرت إلى مقعد 
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أبيها آمام للائدة فراته خاليا .. لقند تعود قي العهد الاخير أن يناخر في الفوم ٠‏ 
ولكن كات خليقا يه أن يقدر لهذا اليوم حقه درت بقية الايام . 

تبادواالتحية في مرح متكلف وبشر مغتصب » وأخذ "جريج” داعب شقيقته 
اللغسرية عنها ؛ وائشيت الفتاة إلى امها قائلة + 

- الم يقل أبي لاعن الاحتقال بعيد ميلادني الليلة ؟ انظنين أنه ينسى؟ 
تعلمين أنه لا ينسى شيا كهذا . 
في إقناع ابنتها فعحولت إلى “جريج” قائلة : 
لظن انه ينبغي أن نوقظه الآ . 
أوبعد هنيهةيكممدا صوت جريج” وهر ينادي ايام محاولا إيقاظه ؛ لم دمدمة 
خافتة ني وقع خطى ' تالبوت' الشقبلة وصوته المرتفع الساخط وهو يقول : "الا 
ايونظِني شد على كندرة من بالبيت ؟ لا نقف هناك ١‏ :. ثم هلدا الفصرت قليلا 
9 أإثي "سف ها ولدي . . سانزل سريعا .*. 
عاد “جريج” عايسا كاسف البال : فقرغت "بوني" من فطورها وأسرعت إلى 
ارتداء معطقها ثم سارت نحو الباب تريد الحروج ؛ ولكن "تالبوت” أقبل في تلك 
اللحظة وعيناه متتفختان من النوم ٠‏ وقال :. 

ال اسعدت صباحا يا "بوني" . 

.وقفث الفتاذ متوقعة أن يذهب إليها لبحيها النحية اللائقة بالك اليوم السعيد 
ولكنه اتمه يدلا من ذلك إلى زوجعه قائلة : 

اك اسعفات عنياحاها الوضي” .. 

قاندافمت الفتة خارجة من البيت بددوث أ تئيس يحرف . 

وتتهدت السيدة “تالبوت' تتهدا طريلا وهي تعد له طعام الفطور .. 

'وقطعت عليه استغراقه قائلة. 
- ”رتشارد" .. إقي اعلم ما يشقللك من الشاغل والاعسال ‏ ولكن هل لك ات 


تجيء الليلة مبكرا ؟ 

- تم ,. يقيرنا لطع . 

رغاظها ذلك فقالت 

- ابعني هذا يعد منتصف الليل كمادتك ؟. 

وهم بجواب لاذع ولكنه تمالك نفنسه في آخر لحظة . إنها لتعود إلى نظامها 
البغيض ء وقد كان يحتمل منها هذا العسف فيما مضى لو أنها عنيت يه حا 
ولكنها لم تمن به قط عندما كانت تمدي العنية؛ أما الآن فقيد انقضى الاسرويات 
تدارك ما فات مستحيلا . ولم يجد غضاضة في الكذب ققال : 

- لاحب لي في فلك راسي » 


اقالت في جفا. 
- حول ليل لها مهمة جنا . 

فانقجر غاضبا وقال : 

إن كل ما توين مهم .. الم يخطر لك قط أن اعدالي مهمة كذلك ؟ ٠‏ 

.-. بدون شبك يا 'رتشارد' ؛ إني لم أقل ذلك إلا لان الليلة هي ... 

فالقى بسكيده وشوكته على المأئدة قائلا : 5 + 
- إني سمت فولك لي مني ينبني أن اسعيفظ رييق )لام : وبع لذم كان 
عملي ومثى أعود ! 


- ليس لمة ما يستوجب كل هذاها "رتشارة” . 

الم يزده هدوعما إلا حدة واتقعالا قصاح بها : 

- إن لي عشرين عاما آخذ نفسي ينظام دقيق لا يتغير ولا يتيدل بهل ساءلت 
انفسلك مرة : ألا بدقل علي أن أسجل حضوري هنا في الساغة السابعة تماما كل 
مساء لا تدم غنها ولا أتاخر ؟ هل عنيت لحظة واحدة بي أويعملي قويما هو بين 


جواتجي ؟ 
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فواحت تحدجه بنظرها لحظة وهي صامعة ثم قالت في تمهل : 

- لقد يدات الآ أسال تنفسي عنما يعتلح بين جواتحك - 

- ماذا تعنين بذلك ؟- لاشيء .. غير أني لست بالغبية كل الغباء ! إن هذه 
الضرورة امفاجعة التي تضطرك إلى العسل الكشير حتى الساعة الرابعة صباحا قدو 
لي عجبية غابة الب إن اهل “سان فرانسمسكو" لا يمكن أن يككونوا جسميعا. 
افريسة للامراضن والأمقام ! 


"أتكحسا . . فلنرجئ هذا الحديث إلى وقث آآخر. 
اول مرة متلا مشرين سنة مرج يدون أن بردعها . كان الدكتور ' موريان' 
يضع بضعة لاح فوتوغرافية في ظرف امسر عندما وصل " تالبوت" إلي العبيادة 
ا ل 0 
لاريب أذ “جويل” حضر مبكرا ؛ ولعله أراد استلفاته إلى تاخرة يهاه 
ع 0 “تالبوت" إذا ناخر قليلا ؟ 
قال “جويل' وهر يومئ إلى الغرفة الداخلية. 
0 

جاب “تالبوث” في ضجر + 
- اعرف قلك .الم انس . 

- ولم يكن في وسعه الانتظار ققمت ينقخصه . 

فمد " تاليوت” يده نحو الظرف قائلا : 

حسا .. أرني التنيجة .. 

اقاجاب أجوهل” وهو يعطيه الظرف + 

.- إن “بيلي' يعشوق إلى النفاهم معاك؛ لأنه في أشد الاضطراب .. 
'قغال “تالبوت" وهو يعرض اللوح للضوء 


أكس" في الساعة الفاسعة , 
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- وماذا أقول له ؟ إنه لن يعيش سخة أشهر أخرى . 
بهت “تالبوت' حين سمع صوت المريض من خلقه فاستدار تحوه ‏ ولكنه لم ير 
في وججهه ما يدل على أنه سمع كلماته اولم يسمعها ء وقال له متلعفما + 

- أرى ها سيد بهلي" - أثنك لقيت كتبرا من العناية . 

فاشار بهلي إلى الواح التعصوير التي بده وقال :. 

- نعم .. شكرا لك .. ما رايك 

- لم يتسع الوقت لفحصها ويمكنك الحضور فيما بعد . 

غادر المريض الغرفة في خطى متثاقلة فهتف به 'جويل” 

- يجب أن تظل متصلابنا.. 

واتننى إلى زميله قائلا 5 

- لد طلب المسعشفى يا " رتشارد” أن يعرف هل يمكن الاتصال يك؛ لانك يما 
تكن بالمترل . ش 
- أجل .. اعرف ذلك .. الفد دعيت إلى حالة طارقة .. 

- إنك دعبت إلى كشير من الحالات الطارثة في الايام الاخيرة يا "زر" وما 
أعني بذلك نقدك والاعتراض على تصرفاتك .. 2 
فقاطعه “تالبوث" قائلا :. 25 


- لدي عدة زيارات ولست بعائد اليوم .. إلى الممتقى هذا الساء .. 
جاب تالبوت' في شرود + 

- إلى الملنفى 

ولم بتنبه إلى كلمات زميله إلا بعد انصرافه .. هذا المساء ؟ أين يلقاه الليلة 
أثر يعلم باختلافه إلى ملهى “ديتاردو” ؟ أم تراه يعتي ما وصفتها 'الوصي" يانها 


3 
"مهمة جد ؟ 

إن "موريات “سيكون هناك أيضا !. 

وكف عن التفكير في لك وقرع الحرس لياتوه بالمريض التالي . 


موووو 
أدرك 'تاليتؤنت؟ منذ أن دخل مسكن “نورا” مسا طرأ عليها وعليه من العبدل 
والتشيزة فى في صوتهها حرارة الشوق وما الف , وليس في جبركاتها عندما 
نت لاستقباله ورفعت إلبه ثغرها ليقبلها ما عهد فيها من تضرم الصبابة 


وأعوزه اكلام فاخرج علبة سجائره ؛ وقدمها إلبها ولكنها نحعها بإشارة من 
يدل وكالك + 

لكل تعلم زوجعك بامرنا با “رتشارد" ؟ 
فوجئ بهذا السؤال فكاد يمسك انقاسه ثم قال : 
- لا .. وما أدري ماذا اقول لها إن اكعشفت هذه الصلة . لقد كان التفكير في 
ذلك شغلي الشاغل طوال اليوم فلم اكد فرغ لحظة لعملي .. 

- وقاذا تقول لي ذلك ها 'رتشارد” 
فنظ إلبهاء ثم أخذ يقلب بصره في الغرفة في عجز واستخذاء ثم قال : 

- حسنا .: قد لا استطيع الإكثار من لقائك كما كنت افمل 

- الاترى أن من الخير أن تنقطع عن لقائي انقطاعا ناما * 

علم أنه أخطا فيما قال وأساء التعبيرء وكان خليقا به أن يشلطف بها ويخعار 
اطريقة لا تؤلها هذا الام العميق . وتتى لو لانت قليلا وخففت من غضيها؛ حتى 
إيستطيع أن بعطوقها بذراعيه مواسيا . وقال اخيرا : 

ا نقطع عن لقاتك ؟ لا .. إن هذا لن يكون . لن أنقطع عنك إلا ينما اهدي 


خه 
إلى وسيلة من الوسائل . 

وهذا يعني أنك سترائي مندما لا يكون في ذلك حرج عليك. 

فقال مستعطقا :+ 

- لم اقل ذلك 

- هذا هوما ترهد . 

- بربك يا 'نورا" .. إن هذا فوق احتمالي . الا تفهمين ؟ 

- إني أفهم » ولكن الآمر يعنيتي كما يعنيك ثماما . لقد سشمت التسلل حول 
الزوايا والاركان واختلاق الحجج والمعاذير , وأنا مشلك . اتعرف كيف مرت علي 
الأشهر الاخيرة ؟ . 

- "لوو" ,. إنني ادر . 

- لقد كان هذا حسنا عندما كنا سعيدين ؛ ولكننا الآن لسنا كذالك .. 

- لسست اعرف ماذا أقول أو اقعل , 

لد ا خبرنك نات مرة أن لن يكن عليك بان إن لك أن يطفن وقد 
0 . إن لك ها رتشارد” زوجة وأولادا وحياة لا تعيلني بها صلة 

.. اذهب إلى بينك ودعني وحدي . د -- 

اانا عد يه رده سدم دعت ل 01 
فبها الآن من الصلابة والعزم .. 

ولكنه يعلم ان من تحث هذه الاقوال عزيمة لا خليث أن تنهار كسا انهارث في 
تلك الليلة : 

سالها: 

- وانت ؟ 

القد كاتت على الم الأهبة نجابهة اعتراضاته ماح » ولكنها لم تتوقع هذا 
السؤال وهي حافيقة لم تغب عنه . وأشاحت عده بوجهها قايقن أت الغراق بيت 


3 
وبينها محال . وسوف يهعديات إلى سعادة لم يحلما بإمكان تمقيقها . وهيهات أن 
يمرا عن هذه السغافة طرغا واختهارة . 

وقالت تطمكن نفسها : 

- ساكو على ميا يرام؛ فإن "فيل ديناردو” أبرق إليْ اليسوم وقند أرحل إلى 
"بويررد” . .2 

وهف يقل في حدة : 

- كاذ ؟للن ادعك تفعلين ذلك : سالخدث إلى 'لؤسي” وساطلب إلينها الاتفاق 
ل الطلاق , 

- الطلاى 79ب2 

- أجل يإلاالسبيل الذي تشبر فية الآن مجحف بنا كينا »:وسترحل إلى مكان 
آخرجبث تيد لناحياة جديدة 

لخدت تعفرس في وجهه لعلها تلمح بادرة من العردة والإحجام وفي تنشى 
أالامل والحيبة على السواء , وقالت في صوت جامد : 

- لوائق انث أن هذا ما قرفب فيه ؟. 

- نعم .. ساخيرها الليلة وساحضر إليك في بكرة الصياح دا 

وسرعان ما ندفعت إلى جائبه والصقث وجهه بوجهها وراحث تقبله بعدف 
وعرارة - 

وقالت في صوت عذذب رقيق : 

- “رتشارد" ! نكم احيك ! 


مومهو 
تمحت الحقلة إلى أبعد حدود النجاح من وجهة نظر "بوني ” وأثرابها على الاقلة. 
نقد خنفلت الموقئد بم لذ وطاب من آلوات الطعنام وصنوف الحلوى والمرطيناك ٠‏ 


5< 
.ورفعت السجاجيد عن أرض القاعة اللامعة ليرقص عليها الراقصوت » وصدحت 
الموسيقى باعذب أنغامها وأشجى الحاتها . وضاعف من ابتهاج الشياب أن انتج 
الكبار جانبا فخلا لهم المجو يلهوت كما شاءوا ويعيدوث . أما ذلك الطبيب الذي 
يدعرته العم "جويل” فقد كان بلهو معهم ويعبث ويععدونه واحدا متهم وإن كا 
قد جاوز العلائين . 

ولم يعجب ارلنك الشباب إلا لان "بوني" كانت تدسل بون الفسيتة والقينة. 
التسال: ألم يعد أبوها ؟ فلماذا تشغل نفسها به وهم بدونه على ما يرام لا ننقصهم 
شيء من اسباب الل والسرور ؟. 

كانت “لوسي" تتلطف باوليك الشباب وتند لهم في حبيال اللهو وا مرج : كلما 
كابت توكد ل بوني” أن ابا لا هليث أن باتي: ولم يساورها شيء من القلق الذي 
يستبد بابنتها إلا بعد أ مظنت ساعتان كاملتان . ١‏ 

انتحجى بها أموريان” جانيا ييث في نفسها الهدوء والالطمدنان فقالت 


- ولكدي لا افسم ابن يمكن أن يكون . ماف يه يا "جسويل: 00 


يصارحني بشيء . 
فيسط “جويل" يديه 1 1١‏ 
اقتياى تصارمضي بريه كذلك ‏ ررض ذراهه بوي ب :3 
- ولكن مهما يكن من امره يا ألوسي" فإني أنضح للد ألا تتشددي قي معاملته 


وأروف بلساك متلعهم : 
- إن الرجال التزوجين كثيرا ما يتهجو سبيل . . سبي .. الرجال غير المتروحين. 
وكف عن الكلام , فقالت تستحفه: 

كم ملفا 

أجاب : 


لك 
- خذي بنصيحتي واحمليه على أخذ فترة من الراحة والاستجمام ؛ وارحلي مع 
قي شهر عسل جديد : ولكن حذار أن تتلكمي في ذلك . 

ولكن الوسي' لم تكن معسقية إلبه؛ إذ سارت نحو الياب وهي نهتف في 
اتقمال: 

- هاهوذا ! ومياطتبالحادمة : 

- اعدي اليكتمكة الكبيرة ققد جام !. 
تيدرام قاكلة : 
اها رتشارد" ! إنني لفي أشبد السرور بمجيفاك . 
ألم يكن "قالبيوت” يتوقع هذا الاستغبال . فلو تلقته باللوم والمنف لكان اقل 
حيرة واضطراهاً. وراى الاضراء.تثالق في كل مكان فقال ‏ 

- مأنعلا ؟ ومن مؤلاء كلهم ؟ 
- د حاولت أن اخبرك في الصباح ؛ إنه عبد ميلاد ' بوني" 

قال بردد عيارئها متلمقما : 

- عييد ميلاد "بوني" 
- أجل ., ولقد خشيت أن تككون قد نسيت . 
الم يكن في صوتها شيء من رئة العشفي أو الفوز .. ليس فيه غير النيبة المرة 
والألم . اليوم عيد ميلاد "هوني" ؟ ويح ! كيف استطاع أن ينسى ذلك ؟ 

وقال مضطريا 

- وماذا اناصائع ؟ إتي لم #حضر لها هدية.. 

فسدت إليه "لوي" ربطة صغيرة قائلة : 
القد اختطت ذلك عدما لم أسمع عتك خيرا بعد الظهر قأبفعث هددية ... 
اقدمها إليها فإنها ستعجبها وتروقها 
استعصى عليه القول وعصاه لساته .. إتها لشفكر في كل شيء وتنقذ كل 


مرقف» وهو مع ذلك يوشك أن يفضي إليها بالحقيقة الهائلة امروعة عن مره مع 
0 

وقال: 

الوضتي” .+ إن .+ 

ولكنها لم نشا الإصحاء إليه وتمشيمه الم الاعتذار : فقالت وهي تدقعه إلى 
اليابة 

- من المير أن تدخلل الآن .. تصرف كان لم يحدث شيء .هيا 

وزاد غصعه ولله أن كانت "بوني" في اننظاره عند باب القاعة : قلوقت عنقه. 
بساعدبها وقد وقف ' جمريج" خلفها .. وجهد " تاليوت" في أن يسو إلى مثل 
ببشاشتهما وجذلهما ‏ قال واهو بورع بينهما ايعساماته : 

- حسنا .. حسنا .. كيف حال فتاتي التي تحتقل بعيدها ؟. 

فهتفت "بوني" وقد تهللت ابعهاجا + 

- هل ذكرت ذلك با أني ؟. 

قل 

-ذكرت ؟! 5 

ألفى هذه الكلمة كان النسيان ابعد شيء عن الإمكالا مر ينقم من نفساأهذا 
الكذب والحداع . ولم يسمه إلا أن يسترسل في الكذب فمضى قائلا : 

- ليس غليك إلا أن تبحثي في هلذا الجيب . 

فصاحت وهي تخرج الربطة الصغيرة من جيبه وتفعحها قائلة * 

- هوم كنت 
- أنه كذ 


.وأخيرا مزقت الغلاف وفتحت العلية ووضعت الساعة الانيقة قي معصمها هاتفة:. 
جميلة 1 


- إنها لكذلك ! أبي ... إنها جميلة. 


وهتفت بامها لكي تاتي لرؤيتها : 

- أماه ؟ إنه لم ينس ! اليست رائعة ؟. 

شاطرت "لوسي' ابنتها جذلها وابتهاجها يدون أن نبدر منها بادرة تدل على أنها. 
رات الساعة من قبل قما كانت تبي حمدا ولا شكراء حسبها دائما أ تضفي 
على غيرها السعاذة والسرور . 
وراح "ليوات" يقكر في هول ما كان يعتزمالإقدام عليه وبشاعته . 


-5- 
: أخيل لبون ند مضى دهر طويل حنى كف جرس الهاتف عن الرنين .. دهر 
حائل بالاصيؤات ووقع اللفاعد والاسرة وجمرها في المسشى المرصوف ٠‏ وقد عبقت في 

الو رائيحة محبية إلى النفس وقال + 
ةقورا" ؟ 
وسمعها تيب : 

- مرحي رتشارة” 1.. 
وأدرك ما ينطوي نحت كلساتها من حماسة الشرقب والاننظار .. ولكن كيف 
ايهينها لسماع ما بريد آن يقضي به إليها حنى لا تغضب ؟. 

وقال : 
- إنني بالسنشفى البوم للقيام بعملية .. 

ولكنها لا تستطيع أن تعلم أنه يعد عشر دقائق سعكون حباة رجل معلقة به 
ويعمله ومهاراته وثبات يده؛ بل سيكون في الوسع إنقاذ حباة غير هذا امريض في 

اللستقبل إذا تسقرت هذه التجرية عن النجاح . 

قالت وهي لاتزال تنتظر وتعرقب : 


57 
وما عبسى أن تكو المستشفيات والعمليات بالنسية لها إلا رموزا ومعاتي مجردة 
الائمت يسيب إلى عالم الحس والواقع ؟. 

راودته فكرة أن يعيد السماعة إلى مكانها وبلقي اللوم على" السويتش” حون 
يتحدث إليها بعد الفراغ من عمليته , ولكنه أيقن أنه إذا فعل ذلك فلن يستطيع 
إلى الخلاص من التفكير فيها سبيلا » وسيظل صوتها المترقب يتداول سمعه .. 
أغمض عينيه مستسلما إلى عجزه واستخدائه ثم قال : 

- لا اعرف ماذا اقول . إتني لم ألخبرها ء وككتت قد اوشكت أن أفائعها في الأمر 
فزليك الفرضة غير لائمة... 

وكف عن الكلام متوقعا ان جيب بشيء؛ ولكنه لم يسمع صوتا فاستطرد قاكلا: 

- لفد كان ميد ميلاد أبنتي ٠‏ وإن كنت قد نسيته . على آية حال لم استطع. .. 

- إلي مسرورة إذالم تخيرها . 

- ولكني ماخيرها.: 

أجابت في فعرر : 

- بلا ريب .. الوداع با "رتشارد؟ .. 

ولم يكن أمامه معسع من الوقت لاستبقائها وإقناعها بالتريتظ والآنزان؛ الممرضوفة". 
هذ هبون ويجيدون في قاعة العملياث ٠‏ والاطباء ومساطوِهُمْ يتشاورون ويندالرلوق 
وهم يستعدون . ورأى “جويل موريان” ورجلا آخر يسيران في الممشى نحوه نقال 
في الهائف + 

ساحضر فور فراغي من هنا . 

أجابته في هدو 

- اؤشر الاتاتي . 

واختلطت في راسه الاصوات فقال + 

-ماذا تقول ؟ 


الا أرهد أن أراك ثا 


نولفا 
- ما قائدةالاسترسال فيما نحن فيه ؟ إن هذه هي العلية... وفافا. 

قال وهو يسمع يوت وضع السماعة في مكانها 

- انتظري وايق "نور" .. "نورا ".. انتظري دقيقة: كان بريد أن يمني في 


الكلام . اأكاةاتريد ان يقسم لها أنه سيخبر الوسي": ولعتظر الممرضات والاطباء. 
و'جلؤهل والمريض إلى ما شاء الله أن ينعظروا ٠‏ 
ولك "جويل” اقتاده للقاء ذلك الرجل تاحل الجسم ذي الفميص الازرق الذي 


.والفى “تالبوت" نفسه ينطن ببعض عبارات التحية والهاملة وهو لا يكاد يفقه ما 
يقول لفرط ما يعولاه من الذهول .. 

قال له الدكفور "أويرلن” + 

- لقد قرات مقالك عن هذه الغملية واحب حضورها .. فل لديك مائع من 
ذلك' 
فاجاب “ تالبوت' بدون أن يفيق من استقراقه : 
-لا.- بالناكيد لا 


هوهو 
كانت "نور" جالسة يجائب آلة الهائف شاخضة بعيديها الذاهلتين من النافذة إلى 
.البناه قال وهي تنتظر رد وكالة تذاكر السقر يحجز مكان لها . 


سوف تغدو حرة طليقة من جديد . 
ملات لنفسها كاسا يدون أن تشمر برقع تلك الاقدام التي تصعد السلم مسرعة. 
حتى توقفت ببايها. 

وسرعان ما قبضضت على مقبض الباب بكلدا يديها وراحت تدقع الباب يكل ما. 
فيها من قوة حتى لا ينفتح .. 

ما الفائدة من السماح له بالدخول ؟ إنه لخبر لها أن ينتهي الآمر عند هذا الحد ٠‏ 
وهبهات أن ينجح في تمويلها عما اعتزمت مهما الح في التوسل والرجاء. 

لالت 2 

- “رتشاره " .. لقد اخبرتك .. 
- افيحي با "ثورا' يربك 

حالها عمل في صون من الشف ولإشفاق وزع فاخت اصاعها عن 
مقبض الباب وعادث إلى الناقذة في ضعف وتتخاذل .. 

قبض على كتفيها بشدة وهو يقول ‏ 

- اعطيني كنساء 


- ماذا حدث ؟ 


- يريك لا تسالي .. أعطيني كاسا. ج- 0 

افملات كاسا قدمتها إليه فاخذها يكلها يديه وتمرمهاً دفعة واحدة . ثم راج 
مسح وجهه بيده كاته يطرد صورة بفيضة مروعة وقال : 

- العملية .. كدث أقتل رجلا لولا 'جويل' .. لقد اشطربت هداي وعجرت 
عن السيطرة على نفسي ثم نسيث ما ينبغي عمله بعد أن بدات !. 

انقالت له وقد تملكها الجزع + 

- لقند كات جسسبك ما تعانيه من الهم ابرح والائم الناصب : ولكنلك الآن الا 
تستطيع حتى القيام يعملك ٠‏ 


5 
قاخد يجيل عيتيه الشاردتين فيما خوله وهو يقول : 

- ست آدري ما دهاتي . 

- لم تنؤل بك من كارثة سواي؛ إني سر بلواك . لد تاخنرت بعيادتك ذات ليل 
5 اللحظة غدت حياتك قريسة للالم والعذاب . 


- مدا يطل فلك 
- كتفنَ. ذنب من إذن ؟ لولم اقتحم عليك حياتك لما أصابك شيء من هذا 
لكين آذ لكل ذلك أن يتنهي فإني راحلة . 
.بدا الامتاراب في نبرائه وهو بقول لها : 
- راحلقراحلة ؟. 
- تك . وفي وسعك الآن ان تعرد إلى مواعيدك ونظامك .. 
7) ينع عليها كلامها رنين جرس الهائف فتداولت السماعة قائلة ؛. 


- مرحي .. أناهي . اللقضررة ع 4 
فهتف “تاليوت' مرتاعا : 
- “نورا” ؛ إنك لا تستطيعين ! لن ادعك ترخلون 11 
- لقد أحداثت لك كثيرا من الا والشفاء ولا حب أن احدث أكثر من ذلك , 
- إنك لا نفقهين ما تفعلين .. امنجيني مهلة قصيرة . 
- مهلة اذا ؟ 
- امتحيني يوما أو يومين فقط وسوف أتروى في الآمر وأجد وسبلة من الوسائل , 
اسافعل كل ما تشيرين به إذا رضيت باليقاة + 
أشاحت عته "توا" لتستائف حديثها في الهائف قائلة : 
- وعتى يقوم * .. نعم .. شكرا لك .ا 
وضعت السماعة أخيرا وعادث إلى "تاليرت" قائلة + 


5 
- انظر- أيها الحبيب - ليس في وسعا بعد اليوم أن نلتقي + ولن أيقى بهنذه 
المدينة مع الحرمان من لقائك . إني راحلة إلى "نيومورك” الليلة... 
- إني اعرف يا “نور - أنه لم يكن من البسير عليك أن تججسعي على هذا 
العزم. 
من اليسير ؟ لقد كان مشعة ! إن الزوجاث لا يقادرن ما يفرطن فيه من السعادة. 
والهناءة: ولا يعرفن أبدا للوحدة والوحشة معنى ... أما أنا يا" رتشارد” فإني الخليلة. 
التي عليها ان تنتظر ونترقب ٠‏ وقد أعياني الترقب والاتتظار .. 


6 
كانت العيادة في تلك الليلة غارقة في سككون موحش بغيض و" رتشارد” جالى 
مدل ساعات يشخص بعينين ساهمتين إلى الورقة الني بريد أن يسطر عليها ودام 
إلى زوجته 'الوسي.. 

الم نيق بفؤاده أثارة من حببها ؛ ولكته - مع ذلك تعد نايد اميد 
فإنه لبودع مع "لوسي ' ولديه وجانبا كببرا من حياته .. 

وكيف ينهيا لألوسي' أن نشرح للولدين سبب تخلي سنهيلة + 


الفد كان كل شيء بدو له هينا لا عسر فيه ولا مشتية دما كان مع "9 


وإنه ليدمتى - من اعساق نفس - لو كان في إمكاتة لحيل معها ٠‏ كا كل ما 
.سلف من حيانه لم يكن ؛ وإنه أهون عليه أن يختفي فجاة يدون أن يعرك أثرا من 
أن يخط هذه الكلمات التي يعرف ما سوف يكوث لها من وقع اليم . 

القد وعد “ثورا” أن يلعمس حيلة من الخيل ., ولكن هاهوذا يجد نقسه وحيدا 
بعيادته هيا للقلق واخيرة والاضطراب؛ إة يعلم أت مستقيل ثلاثة أشخاسى رهن بم 
يرشك أن يخط من لمات 

على أنه راح يخعم رسالع الرهبية اخبرا يقوله . 


5-5 
"نقد ظلات عدة اسابيع مغنطرها حائرا لآ أدري كيف اكاشفك بالحقيققة ولقد. 

اترويت طوملا وتديرت العواقب كلها فلم أجد خيرا من هذا الحل » وستكونين أنت. 
والولدان في رغد من العيش ولن تفسكما الحاجة أو الحرمان » وستجدين في خزالة. 
وكف عن اليكايةغند هذه النقطة وسار إلى خزانته قفعحها وأخرج درجها وراح 

بصف َيِه من السددات وعقود التأمين على جياته: ثم اماد إلى الدرج ما. 
اعتزوظيةالاسرته, قمن الخير ان ياخد الآن نما يعده لنفسه ولا نوا" . ووضع يحض 
.تلك الاوراق بجيوبه عندما سمع طرقا خفيفا على الباب الحارجي» وكان لا يريد 
أن يقتخيهلبه خلوته أحند فلم يجب ٠‏ ولكن الطرق تكرر فلم يجبد مناصا أن 


ع 
فخ قباب واقبل “بيلي” شاحب الوجه في خطو واهن متخاذل وهو يتكبد مشفة 


في التنفس والاستواء على قدميه .وقال 0 
خشيث أ تكون قد انصرفت 
أجاب “تاليوت” رهو يشم يانه في جاجة إلى من يسعفه ويعلى يه : 

-إني اوشكت ان اتصرف بالفعل .. 

اي 

- قلبي ‏ إنه لم يكن قط في مغل هذه حال السيعة . 

الم يكن "ببيلي" من المعشائمين الذين يستسلمون إلى الجزع والهلع , واستجمع 

“تاليوت" إرادتهالمتفرقة المشعتة ثم قال وهو بشير إلى أحد المقاعد: 

ون 

تتم اللسكين : 

إني لا أكاد استطيع التتفس .. قطلب إليه "قالبوت" أن يلتزم العسمت والهددوء. 


و 
فقد يسع الوقت أمامة لحقنه قبل أن تماوده اتويةإذا لم مستتفد قرئه قي الكلام 
رقع “بيلي” صوته قائلا 

-الالم | الالم؟ 

- سآنيك حالاء شمر كمك 

وسرعان ما أخرج البطاقة الخاصة بتسجبيل سبر مرضه وآلقى عليها نظرة سريعة ٠.‏ 
وبيدما هو بهيئ الحقنة إذ سمع صيحة ورأى “بيلي' واققا يتعلق بالجدار؛ حتى لا. 
يسقط ؛ وظل المريض لحظة يجههد قلبه في محاولة الوضول إلى الطبيب؛ ولككته لم 
بلبث أن هوى إلى الآرض هوت معه منضدة صكتيرة عليه تمثال وقد خلا من 
جميع مظاهر الحياة . 

واسرع ' تالبوت" إلى حقده في ذراعه ووقف يترقب ظهور دلائل المياة . ولكن 
المسكين كان جئة هامدة . 

ولعله كان في الوسع نماة “:بيلي” من الموت لو لم يقف .. ولكته ما كان عنقي 
غلى آية حالة اكثر من أشهر معدودات . 9 
سار 'تالبوت” إلى مكسبه والحتى على بطائة ريض لببخط آخرسطر فييهاء 
وبدلك نعم الفصة ويسدل الستار على آخر فصول رواية الحياة ولت" 

الاسم : "والعر يلي" . - 

لسن :43 سنة . 

'الطول : 182 ستعيمترا .. 

الوزن + 73:5 كيلو جرم . 

ملاحظاك : اله خظيرة يافقاب 7 

وبيدما هو بهم بتدوين ملاحظته الأخيرة إذ وقع بصره على بوليصة الثامين على 
احياته بجائب البطاقة. 

الاشم ؛ “رتشارد تاليوت” 


السن 43 سن 

الطول < 182 ستعيمترا . 

الوزك :80 كيلو جزاها . 

انفس اسن ء ونقبى الطول » ونقس الوزن تقوييا ! 

راح يعجب لها لثّوانق الغريب وهو يرقع سماعة الهائف؛ لإبلاغ نها وفاة المريض 
ند يخ 

-الزيه إثارة الشرطة . 

"ونينما هو ينتظر الرد إذ الفى نفسه يدام الوصفين مفكرا .. لقد كانث تعسلل 
إلى خاطرةايكرة دقيقة بارعة تكفل له الخروج من مازقه احرج + وكانت تلح عليه 
الحاحا ابيا من طلب التحدث إليه بالهاتف والباعث على هذا الطلب . 

وسّع صوتا يقول : 

يهنا إدارة الشرطة .. الضايط "كلانصي” .. آلو .. آلو .. 

الم يجب “تالبوت" النداء وظل بصره عالقا بالبطاقة لا يتحول عنها , وأخيرا أعاد 
السماعة إلى مكانها يدو أن يتكلم ؛ وقد لاحت على وجههه مسسات المزم 
والاستقرار .. 

القد وعدها أن يلعسس لمشكلتها حلا : وهاهوذا الحل يسعى إليه طيما هينا لا 
عسر فيه ولا مشقة .. وهو فضلا عن ذلك خير من كل حل كان يستطيع الاهتداء. 
إليه إنعام النظر وإعمال الروية كد الخاطر . 

اتناول الرسالة التي كان يكتبها إلى 'لوسي' ووضعها على منفضة السجائر ثم 
أشعل بها النار » ثم وضع بطاقة "بلي" با ملف . ورد عقود النامن الشي كان يععزم 
أخذها معه إلى الخزانة » كلما أعاد المنضدة التي أسقطها “بيلي' إلى وضعها ٠‏ 
ووضع التمثال الصغير في مكاته المعتاد منها. . وكان رس التمغال قد انكسر عتد 
سقوطه فالصقه به ولم ببق من آثار الكسر سوى شوخ طفيف لا يفطن إليه أحد ٠‏ 


ذهب إلى جدة “بيلي” ووقف يتاملها هنيهة » ثم خلع خاقه ووضعه بإصيع 
الييتة 

واككمر لظن ان لو راة يعض من يعرقة إ3 فلك لانكره وننتي عليه نإ من رف 
السماعة إلى مكانها لم يقطع الاتصال بمحدئه فحسب ؛ بل قطع كذالك كل ما. 


بمنه وبين ماضي حياته من الوشائج والصلات : 
إنه فعل ذلك عندما استجاب لنداء فؤاده وأعرض عن واجياته كزوج واب + بيد 
أنه كانت لا تزال حيدذاك شكوك ناصبة مضة تتنازعه ونضال عنيف بين ماضتهه 


وحاضره يضطرم في وجدائه . اما الآن » بعد ان وضع تلك السماعة في مكاتهاء 
الحاتم من إصيعه إلي تلك الجدة المسجاة ‏ فقاد خطا الدكتور " رتشارة. 
تالبوت” خطرة جريدة حاسمة لا سبي إلى العدول عنها والرجوع فيها . 

وما كان يجهل خطورة ما أقدم عليه » بل لقند صادف من نفسه مبطة وارتيا حاو 


إنه ذلك يبدا حياة جديدة يدون أن ندري زوجعه وولدا ا اعرف في حفيهخ رك 


الخيائة والإئم . سوف يحل هذذا اليث شخصيده ويخلع عليه اي تبح 
الدكثور “رتشارد تالبوت” ذكرى من الذكريات ٠‏ 7 
وكان ئسة عاملان يحفزائه إلى العجلة والإسراع : يجب أن قاف في هذه المشة مل 
اععرم : ويججب كذلك أن يدرك 'نورا" قبل أن ترحل إل "ليتويورك" ٠‏ نإما ياني 
كل هذا من أجلها : وسيكون في وسعه إذا ما اجتمعا ان ينظر إلى ما تعرض له من 
الخطريلا ندم ولا أسف . أما الآن فمن الحير ان يؤدي هذه الهسنة على اعتتبار انها 
آخر ما يضطلع به الدكتور “تالبوت” : وكلما صرف عنها تفكيره كان هذا امن 
السرعة الفراغ منها؛ وألفى نفسه أخيرا يقطع يسيارته شوارع اللدينة ويجانيه راكب 
صامت : عيناه مفتوحتات 

كان الخطر الذي يكسنفه رهيبا هائلا ... وقد ركر كل قواه يما كات يظن انها 
المغامرة الاخيرة . وما بلغ مشارف المديتة خفت حركة الموور وستحت له القرصة أت 


وكاد الطريق يقنقر من مارة. . وعندثة نقل الجشة أمام عنجلة القسيادة : وهيط من 
السيارة ؛ وقتح أبوابها .. ثم أخذ زجاجة تحوي كحولا نقيا سريع الاشتمال فرفع 
غطاءهاء وتشرما فيها على السسيارة من الداخل والخارج وعلى المثة نفسها ٠‏ وأدار 
مقتاح تشخيلْسََرة ؛ ثم اطلق العنان لكباحتها , وأشمل فيها الدار , فازدادت 
سرعة اليتّآرةاوهي تندفع إلى الأمام : ثم هوت في منحدر عميق ؛ وصارت شعلة 
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مرج القلق في نفس "رتشارد” بالغبطة والابتهاج والشعور بالفوز؛ كانه يري 
أجميع منايةوآلامه نهري إلى الهم مع سيارته . تعلقت السبارة في أثناء سققرطها 
بنوه مكاي في ذلك الجرف حيث ظلت لحظة تندلع مننها السسنة النيراك حنتى 
أيكن وؤيتها على بعد عدة أميال رنحم الضباب ؛ ثم هوت إلى اليحر ,. 


كناد الطريق لا بزال مقفرا ء واخذ “تالبوث” يهن ننفسه بما توخى -. في إنقا. 


خطيه - من اسباب الميطة والحدرء قلم يعرك أثرا يبعث على الشك والارتياب ٠‏ 
وإذا به يلمح عند قدمه زجاجة الكحول , وكانت اعصابه قد ارقت إرهاقا شديدا 
فلم يعد في وسعه الشدير والنفكير ؛ ولو رؤي على بعد سعمائة مشر من ثلك 
الزجاجة لكانت العاقبة وبالا عليه : قفذف بها في أول مجموعة من العشب عفر 
بها ء ثم اله مسرعا نحو اللدينة مجتنيا الظهور للداس بقدر الإمكان . 

وكان خليقنا برجل دمث الطباع دفيق الحس مثله أن يعر بشيء من توبيخ 
الضمير بمد انملاء الغاشية , ولكن عدم شمور “ قالبوت” بشيء من هذا القبيل 
ليل على مدى افنتاته ب فورا” وقرط شغفه وهيامه. 

الم يعد ثمة ما بفكر فيه مسوى العودة إلى المدينة وإدراك "نوا" قبل أن ترحل إلى 
“نيويورك” : فلو رحلت قبل وصوله لما كات أمامه بد من قضاء قشرة وحندة حتى 
يلحق بها ء وهي فترة خلينة بان تحفل بكثير من عذذاب التفكير فيما فعل . آما إذا 
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القيها فلن ياسف ولن يندم وسيكون في اجتماعهما خير الجزاء .. 

وبلغ أخيرا مرسى الزورق الذي يعبر الخليج إلى الغطة وقد أوشك أن يسير فاسرع 
إلى المبوط إله وراح يشفرس في الركاب . وائخنت “نورا' دهشة عندما مس 
ذراعها ؛ ووقف لحظة لا ستطيع أكثر من التطق باسمها.. 


ال 
وصلت "جادسون" إلى العيادة في موعدها تماما كمادتها : ورقفت لحظة تنظر 
في أسئ إلى البطاقة الحاطة بالسواد التي غلقتها هي نفسها على اميه + 

وكاث مكتربا بتلك البطاقة : “نظرا لوفاة الدكهور "رتشارد تالبوت" سعغلق 
العيادة إلى يوم الاثنين 15 يلول ( سيتسير)؟ .. 

إل البوم موعد افعتاح العيادة ؛ وسيتولى الدكتور “جبويل موري" اعمالها. رثا 
جاء كان يدو عليه الوجوم والاكتعاب كانه بحس بوطاة المسؤولية التي الفيت علي 
عائقة, 7 
وقالت الفغاة . 
- اسعدت صباحا ها دكتور . 

- اسعدت صباحا يا "جادسوق" . 2 
- الا يخيل إليك أن فقيدنا لابد أن يحضر كعادته ؟. 
ولفد كاثا معا ل يفتآن يذكران كرم خلق الدكتور "رتشارد تالبوت" ومقدار 
حنذقه وبراعته على الرشم من انقضاء عدة اسابيع على وفاته : 

قال 'جويل' : 

- أجل . مثى يحل آول مواعيدتي ؟ 

في الساعة العاشرة 2 

- حسنا.:: إن لدي اشهاء تتطلب الإثماز والتصضفية . 
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.ولم يكد يلج مكتيه حتى دق جرس الهاتف : وكائت اللتحبدثة ارملة. 
السيدة "تاليوت” . 
تي 
أرجو آلا أكون قد سيبت للك شيعا من الانزصاج ولكني اضطررث إلى الاتصال 


- لا يلامو ذلك .. هل من شيء استطيع القيام يه ؟ 
- إن مترّمجة قليلا؛ فقد ارسلت إلى للصرف هدة حوالات ولكته ردها يدعرى 
تسدنا قد نفد . 

نيس "جيل" : 

- نفد #الأريب أن المة خطا .. 

وات 'لوسي" في لهجة تشف عن الحيرة والارتباك : 

> بظهر أن "رتشارد' سحب في المهد الاخير مبالغ هبر قليلة ؛ وقد سحب ميلها 
اضخما في يوم الحادث ذاته : ولقد كاذ دائما ينيسني إذا جد ما ينطلب نفقات غير 


معنادة : فهل تعرف عن هذا الأمررشيها ؟ . 

ولم يكن "ججويل” يحب التدخل في مثل هدا الشا ‏ ولكته راي أن النجاءها. 
إليه أمر طبيعي » قاجاب .5 

- لا ... لا أعرف شيها أيدا .. ولكسسي سابحث لعلي اهشدني إلى السيب ٠‏ وإذا 
كنت في حاججة 

فاجايت على القور 

- لا .. ليس هذا ما يقلقئي؛ فإن لدينا تسود يحسساب الادخار .. إنني ل 
استطيع قهم هذه التصرفات ‏ 


قال أجويل" وهو يشعر مثل حيرتها : 
- لاتشفلي بالك يذلك : فساقحص الحسايات واتصل بك قيما بعد . 


واستدغى “جادسون” وسالها : 

- هل هناك زمادة كببرة في تفقات العيادة خلال الاشهر الاخيرة ؟ 

- لم يكن هناك شيء من ذلك يقدر ما أعلم . ماذا ؟ هل من أمر غير عادي ؟. 
تتم "جويل" في ارنباك 

- لمت أفزتي خفى لآق : 

وظل جالسا إلى مكتبه بعد انصراف “جادسون' وهو يفكر فيما طرا على أحوال 
“قالبوت” من العبدل قبل موته بزمن غير طوبل 

.وحارل أن يهتدي إلى الصلة بين هذا التيدل وما تحدثت عنه " لوسي” من الزهادة 
الكبيرة في * : 
القد كان ' رتشارد” دائما شُديد الحرص دفيق النظام قيما جل وهات من شؤونه. 
وكان من العسير أن يختلط به "جويل” يوميا ذللك الاختلاط الذي تفرض زمالتهبا: 
بدو أن هلم بالكثير من طباعه وأخلاقة .. 

قد كان في أحرالة اير ما يستوجب اللاحظة ويدير العجب .. هيا كأخَره 
عن موعد السيادة في الصباح؛ وما هبدو عليه من دلائل الإعياء والحاجة إلى النوم. 
الم ما تلا ذلك من اكنشاف جشعه اشخرقة بين حظام سبارئ عل سفح الاكيمق» 
رهاهوذا يسمع الآن أنه سحب في ذلك اليوم نفسه ملا برآم امال - 

إن زوجة ' رتشارد” لم نكن تعرف إلا فليلا أو لم تكد تعرف شيعا عن كل هذا 
الذي طرة على حياة زوجها , وليس في وسع "جويل” أن بنظر إليه في اطسعنات. 
وقصد إلى غرفة “ رتشارد" وفتح بابها فخيل إليه أت شخصية زميله الراحل تملا 
فراغها وتعخلل كل شيء فيها . 

شعر "جويل” شعورا خفيا مبهما بانه سيحد ما يميط اللشام عن هذه الاسرار 
الستقلقة التي تميرة وتقلقه . 

وازاح الستائر فغمر الضوء القرفة؛ ووقف يقلب عينيه الناقدتين قيسا حوله 
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بدا له أن كل شيء بالغرفة كما كات من قبل تماما وكلما تركه “رتشارف" + بيد أنه 
عنددما استدار ليغادرها وقع بصره على ذلك الشرخ المسقير بعتق التمشال » وما كاد 
يمسه حتى اتفصل الرنس في يده ورأى حافة المنضددة التي عليها التمشال مقشورة 
فوضع التمثال يخلى لكب وجلس وراح يحدق إليه مفكرا .. 

أشعل جا وأدتى النفضة وإذا به يرى فبها قصاصة صغيرة مسودة من الورق 
عليه عبازّات متقطعة يمكن قرادتها .. 

”ققد .. عدة أسابيع .. كيف اكاشقك .. وتدبرت الغواقب كلها .. وستكونين 
:وآلولدان .لد من العيش ” .. 

كان الفرالآ الذي بين الكلمات محترقا والكلمات نفسها يظمسها سواد الحريق: 
ولكن يراه “جويل" كان كافيا لتكوين سلسلة متصلة الحلقات : حالته الفكرية, 
أكؤته: ولنياء غير سارة ‏ 

وقر رأيه أخييرا على أن مكان هذه القنصاصة من الورق ليس هنا بل في إدارة 
المياحث الجدائية . 

وبيدما هو في طريقه إليها إذ غرج على المصرف وراجع حساب زميله الراحلء قال 
الرئيس إدارةامياحث + 

- هذاهو كاشف تفضيلي للمجالع للسحوية : اريمتمالة .. اريعماقة :. 
خمستماقة .. وقي يوم الحادث سم آلاف وختمسمالة هولاز 

ولاحظ الرئيس أن الأطباء شديدو العناية بالحقائق لا يكاد يقوتهم شيء مما يقع 
تحت بصرهم . وسال “جويل" 
- هل كان الدكتور “تاليوت" يقامر ؟. 

إذا كات قد فعل نشيعا من ذلك فإني لم أسمع به , ولكني استيعد ذلك جدا. 

- ليس لديك أي ري فيما عساه أن يكوت قد صنع هذه التقود ؟. 
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تاجابه "جويل” + 

- نعم ليس لدي شيء عمسا تذككر ء ولذلك لمات إليك.. إن ظاهر هذا الامر 
يبعث في نفسي كثيرا من الشلك والارتياب ٠‏ 

وساله الرئيس : 

- وكيف خلف اسرقه ؟ 

- إنه لم يكن بالرجل الثري م ولكنه ترك لاسرته ما يضمن لها سعة العيش . 

فقال الرئيس وهو يتارجح في مقعده : 

- لا يمكن إذن أن يكون قد انعجر لانه خسر يضع معات من الدولارات. . لقد 
فهمت أنك تعرفت على الجئة فهل هذا صحيح 4 

- اجل؛ للإني لم احب أن أجنشم السيدة 'تاليوت” .. 

واحتبس صوته هنيهة) إذ غليه التاثر ثم أردف قالا. 

- أعني أن الحفة كانت محعرقة تماما ولا يمكن تمبيز معاللها .. 

-إني افدر ذلك . ولكن بم استدللت على الجعة ؟ 7 
أجاب 'جوهل” في شيء من الترده + 

- لد كان هناك خائقه ؛ وساععه , وعدة اشياء الحرى ...وي 3 

- أشد ما لمن أن اعرف ما كان مكعوبا بلك الورقةأو بين الدي احرقها بقل 
نظن أنه كان ضحية ليعض من يبتزوك النقود منه باتهد يد ؟. 

تهعف أجويل” مشدوها : 

- ابتراز ؟ 

دابل 

- واية فضيحة كان يمكن إرهابه بإذاعتها ؟ لقد كانت حياته مثال الاستقامة 
والكمال . 

فاعتدل الرئيس في جلسته فاكلا :. 
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- هذه هي طريقة هذا العستق من انجرمين يا دكتور . إن الواحد منهم يكعشف. 
سرا لا يعرفه سواه من الناس ثم يببعه بافندح ما يستطيع من الاثمان . وجرمة 
الابتزاز تجلو نا كثبرا من الالغاز المويصة السستعصية التي بين أيدينا ؛ وقيها وحددها 
تعليل سحب تلك المبالغ من العسرف ٠‏ وما لاحظته من الهم والاكشهاب على 
صديقنك الراح|اقي هد الاخير , وهذه الررقة الثي احعرقت ولم بيق منها غير 
قساصة لا هي غليلا.. 

ويداك في وجه “جويل' الخبرة وإد لم يقتنع كل الاقتناع .. 

ترد الرئيس قاللا : 

-١‏ لبس ماي كثير من المملومات والآثار التي تنير لي السسبيل » ولكني الؤكد للك 
أن الدكتريلأألبرت” لم بمث في حادث من حرادث القضاء والقدر بل راج - يما 
يلب كل ظني - ضحية تدبير أليم وجريهة متعمدة . 

ثم رقف في عزم اللا : 

- إني ذاهب لمعابنة حطام السيارة وأوثر أن نذهب معي . 


ووجهو 

على بعد آلاف من الاميال في مدينة “فيويورك" العظيمة: وبعد انقضاء عدة ايام 
على مقابلة الدكتور “جويل مورياك" لرئيس مكتب المباحث الجنائية ؛ اقترب 
“رتشارد تاليوت” من احد ؟كشاك بيع الصحف رعلى عينيه نظارة سوداء وسال 
الاتع: 

- ةلديك إحدى الصحف التي تصدر في “سان فرانسيسكو” ؟ 

- ايوافققك عدد يوم الاريعاء الماضي ؟. 

2 

وانتحى “رتشارد" بالصحيقة جانبا وهو يعاني آشد القلق والإشفاق » وليست له 
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سرى أمنية واحدة هي أن يطالعه نعيه بلك الصحيفة ... 
.ولد كا النمي بها بالفعل تتوجه صورة 
"اقيم هذا الصباح يكنيسة 'سانت لوك" الصلاة على الدكعور رتشازه. 
تالبوت” الطبيب الشهير بهذه المدينة » وقد لقي مصرعه في حادث سوارة في 
الاسبوع الماضي , وقد كان الد كتور “تالبوت” معروفا في الدوائر 
كان هذا أبدع ما قرا في حباته كلها ء وما أحراه أن يدعى بعشا لاتعيا : وتقد. 
عانى تريه اشد العنت والإرهاق : ولكن فعرة الانتظار قاد انفضت . واصيح في 
وسعه أن ينعم قليلا بالراحة والهدره ٠‏ 

رفع نظارته المسوهاء؛ وأخذ يمسح جسبينه وهو ينظر حبوله كانه لا يسعطيع أذ 
يعندق أنه دا حرا طليقا... » 

ولكده لا يزال في حاجة إلى الاعتصام بالصير والحدر ححيدا من الزمن , وإ كان قد 
اجماز الرحلة الخطيرة العصوية. 

طوى الصحيفة ‏ حمسيما تعود طوال حياته من النظام والعداية - والقي بآ في 
أحد صناديق الفضلات » وكان الصندوق مملوءا إلى حافته فنظر " تالبوت" بطبيعة. 
الحال ليستوثق من استقرار الصحيفة به وإذا به برى الصفحةإلاجيرةً معرضة للنظي, 
ا وفيها صورة سيارة محطمة ؛ وسحب “ تالبوت” الصحيفة حَتى ظهر الخبر المتشود 
نحت الصورة + 


لاقب العام يامر بالمحقيق في مضرع "قاليوت” . 
حدائت بعد ظهر اليوم مفاجاة أحدثت كثيرا من الدهشة إذ اع النائب العام 
ئة "سان فرانسيسكو" أن الظروف التي تكتنف مصرع الدكتور " رتشارد. 
تدعو إلى الشك في أن الحادث الذي أقضى إلى موته كان عارضا. وكات 
اهتزازا عنيقا في هده المرتحفة ٠»‏ 
تلفت مرثاعا قات اين 


اتالبوي 
اقد اخذ الصحيقة عندما قرأ العنوان ٠‏ فكانت ت 
ثم العزع الخبر وأعاد الضحيفة إلى الصتدوق: وة- 
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وقات اليسار كما كان يقعل عندما وقف قوق الخليج والنار مشتغلة بسيارقة في 
أحشاء الظلام »ثم أسرع يوضع النظارة السوجاء على عينيه والعودة إلى الفندقا . 
اكات الفندق في بقعة هادثة شرق المدينة ؛ ولم يعرفه البواب أول الامر وهو يضع 
على عمينيه تلك النظارة السوداء ٠‏ وراح يحدق إلبه , وفي شيء من العردد رقع 
تالبوت" نظارته فقال البواب 

- طاب باحك "يا سيد *طومسون” 

بيد ال"قالبّوت" لم يكن قد الف بعد اسمه الجديد : فلم برد الحية إلا بعد 
سوط لم دخل إلى القتدق.. 


ا 

كان تيوت" قد وعد “نورا” بالاتصال بها في غرفتها قور وصوله إلى الفندقه 
لَه عاد مهسوما منقل الخاطرة فلفد تضاعف من حوله الحطر حين ظن أنه سينهم 
أبالدعة والاطمدنان . 

ولم يكين ئسة من ببشه مجمواه وبلتسمس عنده المعوثة وامواساة) إذ إن قور" لا 
تعرف بما فل شيعا : فقدد ظن أن لا حاجة به إلى إظهارها على ذلك مادام قد قطع 
ما بينه وبين اماضي من الصلات والأسباب . 

ولقد ران على بصره ما أفرغ عليه اجتماعه معها من السعادة والهداءة ؛ وما يشغله 
من ترقب نتائج الكشف عن حطام سيارئه : فلم يكلف خاطره التفكير في اخطار 
ابعيدة ليست في الحسياة . 

كات يريد أن يعيش مجهرلا قي غمار العاصمة المزدحمة امترامية الاطراف ».وخا 
"سان فرانسيسكو”.تبعد عنه بعد الارض عن السساء , ولكن هاهوذا براها اقرب 
إليه من نفسه » وهاهوذا يرتجيف رعيا من تمقيق النائب العام. 

إن عله الآن أن يشرسم خطى من تطاردهم العسدالة وتهد في أثرهم » ويحادق 
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أساليبهم في الخفي والاستخار ء وإث شاءت سجرية الاقدار ان يكوق المطارة. 
والطريد !. 

ولا سكن جاشه قلملا ذهب إلى الحمام واخذ يزيل شاريه فسمع طرقا في النشى 
وقال مرتاعا : 

- من هناك ؟ 

- إنه انا يها الحبيب  .‏ هل استطيع محادئتك لحظة ؟ 

- ليس الآن ها 'نورا" ..سالحق بك بعد برهة يسيرة . فقالت مداعية + 

- هذا خليق بان يشير الريبة والشك . لقند كنت اظن انك ستدعوني قور 
عودنك! 

واجابها في حزم ؛ 

- إني آسف ٠‏ ولكلن كان لدي بعض الاعمال . 

وسمعها تضحك قائلة : 

- إذن ساذهب لارتداء ثيابي للعشاء . 

وعاد إلى حلاقة شاريه وهو يتمنى لو كان في وسعه أن بمحو جنميع آثآر ل دكتور 
“تالبوت” مثل هذه السهولة واليسر . 

.ولا عادت ” نورا” شغلها الاهدمام بدرب السهرة امد ياي ترنديه عن افق 
إزالة شاربه . وسالعه وهي وائقة .بإطرائه واستحسائة : 

- ما رأك في هذا الشوب ؟. 

كاد ينسى همومه وأتراحه حين أخذت تنثني أمامه ذات اليمين وذات اليسارة. 
التعرض عليه الشوب من مسختلف الزوايا » فد كان ذلك الشوب يرز محاسن 
.جسمها كما يبرز اللحن هذا اللقام من كلمات قلم يزد على أن قال : 

-إنه تعميل نمدا . 

فقالت في مرح الحبيبة الوائقة بالصفح عن تبذيرها؛ لانها لم تقدم عليه إلا 


ا 


الإرضاء حبييها : 
- القد خرخت وايقعت عدة أشياء .- انتظر حت تراها . 

ولكن " رتشارد” ظل واجما لا يحير جوابا . ولم تعد تطبق صبرا على سكرئة. 

عن إطراء ثوبها الجديد فدنت منه ورفعت إلبه عينيها معسائلة فقال 

-إنه جميل . 

- اتره ابس 

- كرااللياة . 

وبقات على وجهها أمارات الحيبة والالم فقالت : 

- إن هذا اليقث ممل فاتر ولست اليوم كمهدي بك. 

-خقا؟ 

-بها قد حلقت شاريك .. كنت اؤثر الااتفعل؟ فقد كان بروقني منظرة . 

. ب إثي آسف .. ساطلق للك شاربا آخر قيما بعد . 

وخض اضطرابه أخيرا فاستطاع أن يوجه عدايته إلى ثوبها الجنديد وقال : 

- إنه جميل وأنت رالعة فيه 

فأجابته وهي تبتسم له ابتسامة مشرقة : 

- ولذللك أحب أن تاخذني الليلة إلى ملهى “فيل ديناردو" . 

.وكات “ رتشارد” لا يعمنى إلا أن تختار مكانا آخر غير هذا الملهى؛ فإن مجرد ذكر 

اسم أدينارهو” يشير في نفسه كشيرا من الفضاضة والنفور» فلقد كان واثقا بان 

"ديناردو” يكن ل قورا” هوى شديدا مبرخاء وكانت “نورا” تعتزم العمل بملهاء 

إذا أخقى أرتشارد” في مغادرة "سان فرانسمسكو" . ونضلا عن هذا كله فإن 

الآهينارهو” صلة بقيضة بحياته القديمة وإث كان لا يعرف منه غير هيعنه ووجهه. 

اكات “رتشارد” يشعر دائما بالغيرة تنهش فؤاده من "ديناردو" » ولكن لديه الآن 

أقوى البواعث على تجنيه وتحاشيه . 
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واستطردث "نور" بدوث أن تفطن إلى اضطراء 
- اجل . فلنذهب إلى ملهى "ديداردو” ولتقاجعه : قما عساه أن يقول حين يجد 
أتني هب ولم أزره. ؟. 
وأجابها معترضا 
- ولكمي اؤثر الا نذعب ‏ 

- هيا يا رتشارد” فستلقى كتثيرا من الك 
شيء من الحدة: 

-لا ارهد أن أراه ولا ريد أن تربه ثنث: بل لا أريد ان أرى احسدا من كنتت 
أمرفهم في "سان فرانسيسكو" . إن علينا - ينها الحببية - ان ناخد يادق اسياب 
الجدر والاجتياط: وان تلود باذيال السكينة والهدوء حتى يدر حكم الطلاق . 
ولست احب بحال أن اذهب إلى مكاق قد القى به من يعرفني .. 

وقالث في دهشة : 

- ولكني لا انهم لكل هذا معنى . إندا لم ناث عملا تشجل منه ٠ج‏ 

واجابها مسرا 5 

- ولكسا قد نلسقي يبعش من لا نرغب في لقائهم؛ ونتلوٌ لك أسعلة لاحي 
الإجابة عنها . إنني طبيب يا “نورا" ولايد لي من النضول على تصريح بممآرسة 
مهنثي ني “ نيويورك" ؛ وهذا ينعلوي على كشبر من المصاعب التي لا تفهسيتهاء 
ولهذا انتحلت اسم 'طومسون" إلى أن نسوي كل شيء . 

.ولكن “نورا' ظلت في حيرتها وارتباكها وقالت في هدوء : 

- إفا أزيد معونك لأ عرقلة مقاصدك بتطفلي: ولكن الذي لا أكاد اقهم له سيا 
هو اننا لم نذهب إلى اي مكان مذ هبطنا العاصمة: 

وحاول أن يسكن من قلقها وهو يعجب؛ إذ أصبح ولمها بالحياة وظمؤها إلى 
اهل من مواردها اعدى أعدائه؛ وقد كات لك أخص ما يميزها ويحببها إليه . 


وساحجز مائدة . قال "تالبوت” قي 


- ستجد لذلك معسعا من الوقت فيسا بعد . ولاذا لا نذهب إلى مطعم صغير 
كي تعناول المشاء » ثم تذهب إلى إحندى دور السيدما ؟ إننا لم نذهب قط إلى 
السيتما مما 

فاشارت إلى نونها الله : 

- ولكني ارقي ما يلائم هذا البرنامج ٠.‏ 

ناجالها : 

“تدك بان بسي هذا الغوب في فرصة أخرى ٠.‏ 

قالت ومي ته كتفيها : 

- لاياي«اسارئدي ثوبا آخر . 

تزليد يور “تالبوت ” بالوحشة؛ وتجاوز القصد في معاملته ا رآه في وجهها من 
أيآتالالم المربر مع عجزه عن مصارحتها بما يحدره على ركوب هلدا مركب 
الحمشن. وما كان يدري أن هذا الظل الطفسيف الذي قنام بينهسما سوف يدمو 
ويتكائف حتى يهدد حبهما : هذا الحب الذي جازف في سبيله بكل شيء٠‏ فلقد 
ظلت الاسابيع الطوال مثالا للصير والالمتسمال ه وتقيلت في شر تهرم ضصرويا من 
الحذر تيدو لها يدون ريب مسرفة لا موجب لها . ولم ياخل صدرها يضيق بهذه 
الخال إلا يمد أن امعدث عزلتها بهذا الفددق الهادئ عدة أشهر . 

.وقد كانت تنفر من العستر والاستضفاء » ولم تر اول الامر شيعا غير عادي في 
تنكب "رتشارد” اغافل واجتسمات؛ فلقد تخلى من أجلها عن ببته وأهله وعمله ؛ 
قمن الطبيعي أن تمريه فثرة من الأسى والندم . وكانت تعتمد على رفقها وعنايتها 
ابه في إقعاب ما يعتاده من الندم ويعكر عليه صفوه من الشجن , ولكن خالعه لم 
قد - على مرالاشهر - إلا سوءا وتفاقما . 

إنهما أصبحا سجيتين بهذا الفندق ٠‏ وليس من اليسير على فناق ك فووا -. 


0 
كانت تبي الليالي ساهرة بين الاضواء والخقلات - أن تسكن إلى هذه الحياة اللقيدة 


كان نزوعها إلى الظهور أمام الناى في صحية الرجل الذي ستقترث به جتنا طبيعيا 
لا يدكره عليها أحد ثم إن الاعذار التي كان ينتحلها حبيبها في رغيته في التخقي 
والكتمان لم تكن لعرضبها أو تقنمها؛ فلقد تخلت عن مقاومتها ومحاولة الرجيل 
عن أسان فرانسيسكو' إلى 'نيويورك” للعمل بملهى "ديتاردو” عندما اجمع 
“تالبوت' رأيه على اللحاق بهاء ولكنها لم تحمل قط ما كات يستحثها إلى ذلك 
المسلاك : وهو تفورها من كل خطة موجاء تنقصها الصراحة والوضوج . 

وإنه ليخي إليها أن “رتشارد” يخجل من أن يراه امد معارفه القدامى في 
صحبنها على الهم من هاده الاعتبارات كلها ... وهيهات أن ترضى امراة بمعل هذا 
لوقف الحرج والرضع الشا , 

.وهكذا انعاب القلق والاضطراب "نور" كائنا سرى إلبها ما يعحمل في تقتق. 
أثالبوث” من التوجس والحوف . 


عو 21 ٠‏ 
ازداد قلقها في النهاية شدة وظهورا حتى حمل "تالبوت” على محارلة التفيف 
من القال حيطده وحذره! فلقد كان من العيث أن يجارّف يكل هذا . ثم تتحل 
عرى سعادتهما من قبل أن تيدا .. 
وكان قد غاد من إحدى تلك الزيارات العي يقوم بها منفردا تذللك الكشك الذي 
اتباع به صحف "سان فرانسوسكو" .. ولد أغنقلت الصحف الإشارة إلى الحادثة 
منذ أكشر من شهر» ويظهر أن الظروف الغي تكسف موت الدكتور تابوت" 
كانت تدلف إلى زوايا الظلام : وتاخذ طريقها إلى ملفات الامور المنسية التي لم 
يجدوا لها حلا . 
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قلما دخل الغرفة اخذت "نوا" تنظر من مقعذها حولها في استرخاء:: فقبل 
وجنتها قبلة قائرة . 

وتالته يدوت اكتراث مشير إلى ربطة بيده + 


- نعم .. لقلّك بكتاين جديدمن - 

سد 

ساق دام هذا طوهلا قساغدو من أساطون العلم والادب ٠‏ 

اؤقَال مغيرا مترّى الحديث 

- اتحبين ايطشربي شيا ؟ إني استطيع أن احضر لك شيها من الطابق الاول .. 

- هذا للزلا نفع قيه ولاغناء . 

كان كتوتر الذي نشا بينهما أخيرا يسمم هذا الحديث , 

قال 'رتشارد" : 

- إني اعلم ما يكتنفك من السآمة والفلق » ولكني بسطت لك السيب . 
فاجابته في لهجة من يلقي قولا حفظه عن ظهر قلب من كثرة تكراره ‏ 

ا- أعرف ذلك .. يجب أن تلزم جانب الحرص حنتى يثم الطلاق .. ولكين متي 
يخم ؟ إني أرى أنه كات يجب أن مكون لنا لآ بيث تعيش فيه كتظهرنا من الناسنة. 
اثم عملك ؟ ألم يكن يخلق بنك أن نفعل شيعا كالبحث عن مكان لعيادتك مغلا ؟ 
هل قدر علينا أن نقضي بقية عمرنا بهذه الغرفة من الفندق ؟. 

الجليها : 

- إتي #بغض ما نحن فيه يا “نورا” كما تبغضينه : فياحبذا لر تعلقث باهدابٍ 
الصير . 

فاتقجرت مصسرحة بشكواها لأول مرة وهي ساخطة على نفسها لخروجها على 
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صمتها وعليه؛ إذ يضطرها إلى ذلك .. وهتقت 2 

- الصير ! الصبر ! إن لنا هنا عدة أشهر يدون أن يجد شيء في حالتا ٠‏ ونجن ل 
.نذهب إلى مكان ولا تلقى احدا أبداء فإذا ما غادرنا النبدق لم نقصد إلا إلى مطعم 
خقير أو دار قريبة للسيدماء بل إندا لا نستطيع أبدا أن تسبر قليلا في وضح التهار . 

الم يضب أرتشارد'؛ إذ قرا في ثورتها عظيم ما كلفت نقسها من الصير 
والاحتمال ؛ ولم يكن ثمة سوى جواب واحد . ولكنه لا يجرؤ على النطق يه .. 

عم وهو بوجه الحديث إلى نفسه اكثربما يوجهه إليها + 

- رما أكون قد تماوزت الحددود الممقولة في الاحتياط » ولعلا في غير حابجة إلى 
الجزع والإشفاق . 

افبادرت "تورا' تشجمه + 

- جل .. وتم نخاف ؟ اتخشى أن ينا احد مما ؟ أي شيء شرهيه في ذلك 

وسره أن تعود إلى نظراتها دلائل البسشر والمرح ؛ واخذ يذكر نف بِإِشَتنال: 
الصجف كل إشارة إلى مسالعه . وقال : 

- اترهدين الخروج الليلة ينها المييية ؟. 

فاجابته متحمسة : 4 

- لاشد ما انوق إلى بعض الحركة والدشاط بعد طول الكو والسكون , وار ان 
أحس بالحياة مرة أخرى . 

القد كانت بهذا تعبرعما يجيش بصدره فامسك بيديها فاكلا : 

- حسنا .. سآخذك إلى ني مكات ترغبين في الذهاب إليه؛ وسنخرج قور فرافك 
من تغيير ثيابك واستكمال زينتك . 

ولم ير احندهما الآخر منذ اسابيع في مثل ما غمرهسا الآ من الطلاقة وامرح» 
ولع تكن "نور" ناسف على شي إلا ما ليت من الجبهد في خمله على ذا المطل 
الحفيف . 


كان ملهى “ديتاردو" صغيرا أنيقا لا يختلف إليه غير طبقة محدودة من علية. 


- إن السيد "ديتاردو” على علم سايق بمجيعنا .. 

هر "دينار على الاثر كانها ضغطت زرا كهربائيا لاستدعائه ؛ وهو على ما 
عهد فبه من لق اللين والإغراق في التلطف واثهاملة : وداخل "تالبوث' شيء من 
الغيرة وهرّيتامل ملامحه اللاتينية الوسيمة : وعينيه النجلاوين الفائنتين ؛ وهندامه 
الَف في الاناقة والحسال ٠‏ بيد انه لم يكن يدري ما يسك تحت هذا المظطهر 
لذي تقعضيه طبيعة عمله من حسن الإخلاص والرفاء؛ وهر الأمر الذي لم تكن 
أنورا” تمبهله. 

قال رئيس الخدم + 

- إنهما يفولان إنك تعلم سلفا بمجينهما . 

فابعسم “ديناردو" مرحياء وانحنى على بد ""نورا” اتحناء عميقا وهو يقول : 
السيدة الكريمة ولكنها قلما ناتي .. 


رايت السيد 'طومسون” من قبل .. 
- اجل .. كيف حالك يا سيدي ؟ 


ليه 3 
- يخير .. شكرا لك + وهم زججل أشار إلبه “ديناردو” فكاد "رتشارد' يصع إذ رآه معصورا 
فقال "ديتاردو” + وسآلهما “ديتاردو 
- هيا إلى امائدة التي حجزتها نكما . كيف تجدان هدّا لكان ؟. الأ وايكما في اخذ صورة لنا نخن الثلالة ؟ 
أجايت “نورا' وهما يسيران قي أثر افق “تاليوت” + 
- انه حمل جدا. لكلا ... كلا باذك إلى وفت آخر . 
كان “ديناردو” يعامل ' رتشارد' باقل ما ينبغي من العناية والاححترام ٠‏ ووجه كل قالت "نوراة” 

عنايته إلى “نورا"؛ وانطلق يتحدث إلبها و" رتشارد” يلاحظهما صامتا إن ف قلية طلاق يا "فيل" يجب القراغ متها ارلا . 
وفال لها وهو يتامل ثوبها الاسود الاثيق ويتفرس في وجهها الذي أشرق بالسرور نآ فيناردو” وهو يصرف المصور : 


والابتماج : أفهمت : لك سنت آول الآمرآن ئمة جريمة سرقة أو قل 

إنك رائعة الفتدة كالمهد بك دائما . متى وصلت إلى ''نيويورك” ؟ ولفد كان إينؤقاج "رتشارد” مسرفا حتقا ٠‏ وقال في لهجة سريعة : 

أجايته معلعدمة. 5 - بالا تعتفد ان عليك قضاء كل وقدك معنا ء فلا ريب اننا نشفلك الآن عن 
- سند زمن . -- له 

فسألها دهشا + َ أقنهض "ديناردو” مطيعا هذا الإيحاه الماك برقال : 


-. شكرا . إنني الليلة مشغول حقا . ثم قال لأنورا" بدو أن بنظر بعد ذلك نحو 
"رتشارد؟ : 


- لاريب انلك لم تتعجلي زمارتي .. 
- كان ثمة ما يدعو إلى هاذا من الاسياب 


.وبادر “رتشارد" إلى مقاطعتها قائلا : <١‏ 0 - سارسل الشراب على حساب الإدارة مع الحب والإخلاص , 
-لا أحسب السيد "ديداردو” تعنيه شؤونا الخاصة " ولما انصرف فالت "قور" : 

اجايت “نورا' : - إن ما فعلت لم يكن سائفا يا “رتشارد" . 

- ولككن لا باس من أن نحخبر "فيل" يعزمنا على الزواج .. قاجابها في حدة 


فقال “ديتاردو” وهو لا مكاد يحسن كتماك عواطقه : 

تهندعي لكما . لست أدعي أن هذا النبا يسرتي وانت تعرفين اليب 
إلى “رتشارد” فال : 

- إنك سعيد المظ جدا ها طومسون” .. 


- لقد كات يسرق في الأسفلة 
اأولكنه صديق قدم لي . 

- إثي تسف ييا "قورا” تقد جعنا عنا لجنغاء الله والسرور فلناخة فيما جننا من اجله... 
اكات "دينارهو” قد أوحى إلى فرقة اللوسيفى بتوقيع الحن تحيه “نورا' وتؤثره» وهو 


5-8 
اللحن الذي كان يعزف في تلك الليلة التي قصد فنيها "تالبوت” إلى الملهى في 
"سان فرانسيسكوٌ ليلتقي معها . لما دلقا إلى حلقة الرقص : تلك 
السحابة من سوء التفاهم وقالت 'نورا” في رقة + 

-اتذكر؟ 

اجاب “رتشارد” + 

018 

وراح ينظر في عينيها لاول مرة مدذ أسابيع وهو يضمها إليه يشدة , وقسرتهسا 
نشوة من السعادة والمرج أنستهما كل ما حولهسا.. 

وبيدما كانا في هذه النشوة إذ هما يصطدمان براقصين آآخرين .. 

وكان الرجل مترسط العجر بادي الجد , ولكنه استقبل اعتذار “رتشارد” ضاحكا 
غير مستاء . بيد أنه لم يسدائف الرقص بل وقف ينظر إلى " ثالبوت" كانه يحاول: 
أن يعذكر اين رآه فيل ذلك .. 2 
لا استطيع أن أذكر ء ولكني وائق بانني رابيفافيل ذلك 


كان الرجل مصيبا , فإنه ذلك الطبيب الشهير الذي َصِننا يك * نيويورك” إلي؛ 
“سان فرانسيسكو" لبشهد آخر عملية أجراها لد كتور وتشارد تالبوت | 

وأدار إليه 'رتشارد" ظهره وهو بكاد يجر "نور" جر قائلا في خشونة غريية. 

- هيا .. إننا متصرفاق . 


521 
غادا إلى الفندق في عسمت ووجوم: ولكن “رتشارد” كان محخطنا أشد الخطا إذا 

كان قد جال بخلده آن هذا الحادث يمكن أن يمر يدوت تعليل أو امعقارة قلقد 
حدث و'فورا” في تممرة السعادة والابتهاج فكات من الطبيعي أت يحدث ينقسها 


..::تتوتها الده 


١ 
آثر شديدا محطماء وحسيها ان تدقع إلى مقادرة لللهى دقعا لارفق فيه ولا مجاملة‎ 
.. قبل أن تودع “ديناردو" الذي لب” يكين في مسلكه حيالهما ما يؤخذ عليه‎ 

كلا .. إنها لا تمتمل ذلك ولومن "رتشاردا .. 

وما دخلا تمرقة الجلوس وقف وفي عينيه تلك النظرة المضطربة اليائسة التي طال 
عهدها بها في اساي الاخيرة وال + 

- إني آسقي ا هنسدت عليك هنا النساء . وساعوضك عده خيرا في فرصة 
أخرى يبلت ماد . 
والعجب؛ إذ راته يعد الامر متتهيا عند هذا الحد ويرى في ذلك 
اوعد الغامظياللسهم أوفى جزاء لها على خروجهما لعجل وتبدديد ما كا 
يممرهما مما يل السحر والافتان في الناء الرقض . 

كانعفالأوحده خليقا بات يثير في نفس "تورا” من القور والاسنياء اكثرئما أثاره 
تالس » فلعن كات في وسعه مثل هلدا الإغفال لمراطفها ومشاعرها في وقت 
ْم فيه مقندار اهنمامها به واحنتفالها به : فإن الامل في أن ينما مما بالسعادة 
ضعيف واهن 

ولقد كانث كشيرات من النساء يرين أن لهن الحق في معرفة الباعث قبل مشادرة. 
االلهى : ولا ينتظرن في صمت مثل "نورا' حتى يعفضل من ثلقاء نفسه بالشرح 
والإيضاح . بيد آئها عندما رأت أنه ل ينوي أن يفعل شيعا من ذلك رشقعه بنظرة 
فيها من العطف والحنان أكثر مما تمويه من التقور والاسعياء . ولكن هددوءها كان 
يشف عن عزم لا يلين ء وقالت + 

-لماذا الحوف والهلع من ذلك الرجل ؟ 

قاجابها في هده 
يمكن إرجاء الحديث إلى الفد ؟ إني أشعر بصداع اليم . 
.وقالت "تورلا 


- نعم .. لايد من ذلك الآ !9 
وهم بالاعتراض والاحعجاج ومخادرة العرفة ولكنه لم يليث أن وقف نحيث هو - 
وقال بدوت أن يحاول تجسب نظراتها كما كان يقعل : 

- لقد كذبت عليك في كل شيء : وطلما أردت مكاشفتك بالحقيقة ولكني لم 
أكن أجد إلى ذلك سبيلا . هأندذي ترين أنه فيس في وسع جة هامدة أن تمشي بون 
الناس حيث قد تلقى بعض الاصدقاء السابقين 

ولكدها ظلت برهة معقردة اللساث عاجزة عن النطق , وقد هالها ما ينطوي عليه 
هذا انها من العاني والاحتمالات . إنها لم تكن تنوقع قط مثل هذا الإيضاح الخطير 
الرهيب , ومن السهل عليها الآن ان نفهم سر ما في مسلكه من الغرابة والش .وف 
رن ذلك لم يكن مبعثه الغدر والدكث بعههدها بل لقد ثبينت مدى ما يقع عليه 
من المسؤولية فيما اقدم عليه : فلا سبييل بعد اليوم إلى التفكير في التخلي عنه ولو 
اندر حبها له فإتهما في هذا الآمر معا . ولكن إلى أي مدى دقع به حبه لها يات 
بها؟ 

.وسالته إذ هالها شك مريع قام في نقسها : 

- من الوجل الذي كا بالسيارة ؟ وكيف ماث ؟. 

فاجابها في لهجة أبعد ما نكون عن لهجة القاتل الانيع::. 

- إنه يدعى "“بيلي” وكان أحد مرضاي .. 


إذا كان هنذا ما تفصدين .قد مات في عيادتي يترية قبيية. 
واستطردت "تور" قائلة + 
- إني أريد أن اعرف الحتقيقة . اذا أشاع في نفسك مرئى ذلك الرجل لعب 


و 
والهلع ؟. 

اجابها في صراحة ‏ 

-إنه طبيب سبق أن النقيت معه في “سان فرانسيسكو” فخشيت أن يعرقفي . 
- لا اصدقك .. إن ئمة أمرا تطويه عني وأحب أن أعرفه ! 

بيد أنه لاذ بالعِيتَة فقالت وهي تنثني عنه : 

ميا 

وساريتا ْو الاب معرددة وهي تتمنى أن يستوققها ويبثها ما يعتلج في صدره 
انها تغلى مكدون سره مهما يكن لذلك من العواقب والآثار . 

أؤمتف “رتكبارد' فجاة 

- التظري تأتعالي هنا . 

واخ الى غرفعه حيث اخذ خزمة من القصاصات من حت طبقة من ليايه. 
وقد ميا إليها في صمت . وما كادث ترى صورته وصورة حطام السيارة وثقرا نبا 
لموته حتى سرت في جسمها فشعريرة هائلة وشعرث بالدم يجمد في عروقها. 
نظرت إلى وتشاود” . لم يعد به شيء من الجزع والاضطراب فقد شعر بائه قد 
رقع عن كاهله عبعا مرهقا ثقيلا بمقاسمتها سيره . 


.. تلك أشيائي حقاء ولقد استطعنا بذلك يا "نورا" أن ترجل مها , 
فدنت منه وجلست على ذراع مقعده ووضعت يدها على ساعده - 
استطرد يقول في لهجة الطفل الذي يقص حلما كرهها : 

- كدت أجن في ذلك اليوم؛ فلقد كعيت إلى "لوسي” رسالة أصارحها فيها 
بكل شيء ولكني لم أجرة على إرسالها » وعند ذلك أقبل 'بيلي .. 


5 
فتمالت “تورا” وهي ساخطة على تمسهاء إذ اضشطرته إلى الإقضاء إلينها يسره 
الرعيب : 

- لقند توسلت إلبك كشيرا أن تسخلى عني وتدعني وشاني ولكننك أبيت إلا ان 
تعشبث بي وقلت إنك ستجد وسيلة من الوسائل وهانتذا ققد وجندت الوسيلة 
حفا. وزاه حزنها وشعورها بمسؤوليعها التنذكير فيما تمشم من الالم حين كات 
يحاول مخادعتها وكتمان الحقيقة عنها . 

اوقالت في استخذاء + 

- كيف أمكن أن تترقع النجاة من عواقب هذا العمل الخطير ؟ سوف يكعشفون 
الحقبقة إن عاجلا أو آجلا : اليس كذلك ؟ 
أجاب في سلداجة الرجلل الذي لم بتعود الحيل والداع : 

- لم يكن هذا اعنتقادي: ولكني الآ غير وائق بحسن المآ : لقد بدا التحقيق: 
افي الحادث ولكن ليس ثمة نيا عنه فقد كنت آراقب الصحف كل يوم :.. _يشبكم 
- ولكن 'بيلي" ؟ الا يحاول رجال الشرطة الوقوف على ما حدث لدالا: 

ثقال يطينتها 

- إنه كان يعيش وحده خالها من الاهل والاصدقاء » نيو الا ينطر لهل 
جود أي صلة لي باختفاله . 45 : 
فقالت لهاج 

- لنت ترجو ولكني افهم الآن كل شيء . 

ثم بدا شعورها باتهيار أملها في حياة زوجية سعيدة يحز في نقسها اردقت: 
نستطيع أن تعمل كطبيب ٠‏ ولن استطيع أذ أصير زوجة | 
آمالنا كلها . 

فقال لها + 

- إني أغلم ني ففشدت ايزا إنساها لأسيل إلى خداركه م وذكتي كنت لحنت 


له 
أ هذه المقامرة ستفضي ينا إلى ما نحيه وترجوه 

.وكات صوت الحكمة والعقل يحفزها إلى التدكر له وقطع كل صلة به في الخال 
ولعل في هذا إرضاء لهسساء ولكن ما يدمثل في نظرات ” تالبوت” من الصدق 
والإخلاص كان اقوى في نقسها من كل حجة ودليل ققالت في هدوء 


- حسنا .. طول إنقاة الموقف حسبما تستطيع : وسابحث غدا عن عمل إذ 
ليس في قيال تدم على ايمجاة ‏ 


- اتركليية لا .. نما فعلت هذا كله إلا من اجلي ‏ وعلى كل نخال ستتواجة مما 
ما تاتوولة الأقدار . 

) ركنت يدها لازال مسعقرة على ساعده فقيلها كانه لا يجد وسيلة أخزى 
اللإعراب عن شكره وامنانه ٠:‏ 
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كانت الحياة . حتى في ذلك الفندق المنعزل العواضع - تتطلب نقردا » فقبلث 
أنورا” العمل كمقنية يملهى “ديناردو” وهو العمل الذي طانا عرضه عليها , ولم 
يحنب ظن "فووا" في وفائه وكياسته؛ إذ لم يحاول قط أن يسال عن شيء مما تؤثر 
كتماقة ‏ 

اانا" رتشارد” فد ظل سنجينا بالفندق » وليس لديه ما يشغله سوى الاسعسلام 
اللاضطراب والقلق والاسى » خصوصا حين رأى تلك الحياة الحرة التي كان يطمح 
إليها ومني نفسه بها قد بانت يعيدة عنه بعد ثجوم السماء . فما كان في الحق اندر 
من "تورا” على حياة التخمي والظلام .. 


33 
القد كانت جريمته تشويه جثة “بيلي" الذي قضى تحيه باسباب طبيعية » وإضقاء 
اسه وشخصيته عليها.. وما كانت هذه الحرمة إلا شيفا ضفييلا لا يكاد بذكر إذا 
اقيست بما تزخر به الصحف كل بيوم من أنباء الشر والإجرام .. 

فليس ل بيلي” من الاهل من بروعهم اخنفاؤه ‏ ولقد لقي مصرعه على يد 
الطبيحة لاعلى يده . 

بد أن ئمة فادة من الناى يحسن بهم أن يددكبوا سميل الجرمة في متلق 
صورها ودرجاتها » و رتشارد تالبوت” من هذه الفدة . ولقد كانت حباته قبل أن 
يعرف "نورا' بريدة من الشوائب ليس فبها ما يمدد إليه سلطان القانوث في اخق 
أوضاهه.ه ومن الطبيعي أن تبهيظه وطاة مركزه الراعن » وت يضاعق من إحساسه 
بده الوطاة ما اقعرف في حق زوجته وولديه . 

ولم يكن ئمة ما يشد زمه ويسكن المه ويعنيه عبلى الصميود والاحشمال غمير, 
وجرد "نورا' بجانبه , ولكنها الآن قد عادت إلى العمل وكثيرا ما تعقيب في النأم. 
النهار لحضور "البروفات' وتنفق اليل بملهى “ديناردو" ؛ وهكذا حرم ممق ايوم 
مما كانت نبل في نفسه من الشجاعة والعزم . 

وقد حبل بينه كذلك وبين الانصراف إلى المسل كطبيب إيسبحللمسل جزها من. 
وجوده ؛ فلم ببق أمامه مير انتظار ثلك الاوقات القليية التي تؤنسه فيها الو 
بحضورها ‏ وحري بهذا كله أن يحطم رجملا امنلت منّ ' تالبوت” عودا وأشد 
عراس 

أخذت هرة الضائقة تزداد على مر الايام شدة واستجكاما ء وجا ” قاليوت” إلى 
الشراب لينفس عبن كربه حتى تمكن منه سلطائه شينا فشيها » وكات الحصول عليه 
سهلا ميسرا : فليس عليه إلا أن يقرع الجرى للخادم فيجد الشراب بين يديه في 
غرفت . 

الم يعد ذلك الرجل الذي قال ل تورا” - وهو يعالج ركيها ‏ إنه يحتفظ يقليل 


ل 
من الشراب للاغراض الطبية » بل كان يمثل وحده بين جدران غرفته ماساة رهيية 
يصطرع فيه الشخف الجديد والميدا القوم القدم: وإن كا الاول لا يقعا يعقدم في 
طريق الانتظارء وكات فيضا من بواعث إحساسه بالإثم والعدوان . 

ام أخذ يففد بالتدريج شعوره بالكرامة وحرصه عليها » وظهرت آثار ذلك أول. 
ماظهرت في سي وميعته؛ إذيات يكره أن يفكر في مظهيره حتى من اجل 
5 

تمرليتة عنواطقه عن 'نورا” إلى وجهة الغيرة : لا من 'ديناردو” فحسب بل ومن 
:تلك الحنياة التي عادت إليها والتي كانت تمياها قبل أن بلتقيا؛ فقد كان يتعذب. 
تذايا ديفي التفكبر فيمن عساها أن تلقاه من الناس يعيدا عمه .. 

إن العالم جناقل بالذين لا يكدموت سرا ولا يخشون شيعا ه وهم هرونها في اوج 
نشاطهالإمرحها : أما هو فلا براها إلا يعد أن ينهكها العمل ويستنرف قراها . اجل: 
لها عتبّطه ببالغ الحب والرعاية , ولكنه لا يشعر في حضرتها إلا بانهما يجاهدان 
معا تيارا عنيقا ثائرا .. 

اجتدمت تراث الخيرة في فؤاده ذات يوم؛ إذ قرأ الفقرة الشالية بإحندى المجلات 
الفنية: “هل لاحظت تالق عيني “فيل ديناردو" عندما تغني أنورا برنعيس' 79 
.وسرعان ما تناول الهائف واتصل بملهى "دينارهو" قائلا : 

- ارمد محادله الآدسة "قوذ زتعوضس” .. 
.بيد أن الجواب لم يكن مرضيا فصاح مغضيا :. 
- ابحث عنهاء إذ لا يهمني أن تكوث مشغولة >" البروفة” ! 

فلما أفيلت "نورا” إلى الهائف لم يجد ما يستطيع قوله لها فاكنفى من ثورته 
الصاخية يإغادة السماعة إلى مكاتها وطلب ككاسا أخرى .. 

عادت *ثورا” بعد انعهاء "البروفة" إلى الفندق حائرة متهنافعة , وكان *رقشارد”. 
لم يحلق ذقنه ولم ينظم شعره؛ وراعه ما في مينيها من لوم صامت وعتب حبيس 


وإن لم تقه يحرف فقال + 


- إنه عرض جديد ولمة كثير من العمل . 
.نقال ساخرا 


- في وسعي تقددبر ذلك. 
افقالت في هدوة آله وأمضه : 
- إنني لم أختر لنفسي هلدا النوع من المياة يا "رتشارد” : افلا يججمل ينا - وقد 
الما إليه - ان تتحصله في دعة وسكوة ..؟ 
حسنا... وما رأيك فيبالمشاء . هل تتناولين الطعام معي الليلة ؟. 
- لا استطيع ذلك الليلة؛ فإث علي أن أرتدي ثيابي واعود إلى الملهى .. 
فقال معدمرا ‏ 3 
ومعنى هذا أنه ينيهي أن اتنارل الطعام وحدي مرة أخرى ٠‏ وإله ايض 
هذه الغرفة الشيقة .. 
- إنني أنفق معمك أكثر ما استطيع إنفاقه من وفعي .. 
رراى في هذه الكلمات سخرية تثير الضجك والاسي لش لد ذكرنه 0162 
في سان فرانسيسكو' من مضاضة الوحدة والانتظار”. إنه الآن عو الذي يعاتي 
مضاضة الوحدة والاننظار ويعيش من كدها ولا هراها إلا فيسا يسمح يه عملها من 
افترات . وهنا طرق الباب فسالها “رتشاود' : 
-من هذا؟ 
ركان يعلم انها ستتظاهر يعدم ملاحظة ما ناه من الفزع» وسارت نحو اباب 
وهي تتكلف التؤدة والتمهل؛ لكي تبعث في نفسه القلقة شيعا من الاطمعنان . 
وأعطاها غلام ربطة صغيرة وإبصالا وقعته واعادت إليه .. 


.وسالها "تالبوث” محعدا : 

ماعنا ؟ 

قتمدمت وهي تمزق الفلاف : 

ا ستعرف لو أمهلتني حتى افتحها 

فتجت الربطة,والجَلات منها بطاقة زيارة: فدنا منها "رتشارد” ففالت : 

-إنها موقي . 

- هاا توقعته... اريني إياها . 

«إينتظلف العلبة المصغيرة من يدها وهي لا تملك نفسها من الدهشة . ولم يكد 
أزى ما بهاتججي صاح مهعاجا : 

- إنها هِياية صغيرة كسببرة الشمن ! ماذا برسل إلاك هذه الحلية ؟ إن الرجل لا 
يقد مالثراة حلي إلا .. 

تقلعت عليه الاتهام متحدية : 

إلالانه كرم مهلاب . 

فهدف وهو يكاد يتمزق غيرة : 

- لا مكون الرجل كرما إلا لعلة : ولا ريب أن هذا الديوس قد كله الف 
دولار. وأغلب الظن انها لو قابلت الشورة بمثلها الحفت حدة اهتياجه وانفعاله .. 
ولكنها لم تغضب ولم يفارقها هدوءها بل وقفت تنظر إليه عائبة عليه رأهه . 
القد كانت تعلم ما بيهظه من اثفال الرحدة والانفياض + ولقد كانت تعلم انه 
يكليد حزثا مريرا من اضطرارة إلى الاعماد عليها : وليست هده الشوراث 
الجامحة الطائشة إلا المظهر الخارجي لما تنطوي عليه نفسه من صفات' 
خلت سواء اقسبيل - 

جاهدت تفورها واستياءها وقالت : 

- ساعيده إليه » أقيرضيك هذا *. 


- دع هذا التلاحي بربك يا رتشارد" .. إنني متعنبة ولا هزال اماي كشيز من 
الاعمال قدعني أخرج الآن .. 

كان حنقه على نفسه يشتد ويزداد » فلقد ساده أن يعلم آنه اط دوتها »وان 
اسمرارها في البقاء معه أكثر مما يستحق منها أو من أية امرأة سواها : ولو هبطت 
إلى مسعواه واجابته بره خشن أو كلمة نابية لاستطاع أن ينجل لننفسه عذازا قي 
جوره وتجليه .. ولكنه - مع ذلك - هتقم منها هدوءها ورباطة جاشها؛ إذ يشعر 
بانه ويد قيما هلقى من الجهد والبلاة ٠‏ 

وبيدما هي ننشني للانصراف إذ قبض على خصرها بقوة فاتككمشت مرتاعة ٠‏ وقال 
في صرت اجش غليظ : 

- ماذا فهك ؟ هل الحيفك إلى هذا امد ؟ إني لم اكن اخيفك فيسا مضي 
أيامنا ! 

.وكان طبيعيا أن يسترسل في خطبته العوجاء ومسللكه النابي؛ فلقد رماش بالنفاق 
والحانة : فلم ببق غبر نوع واحد من الإهانة لكي تعم اسل لرهاهوذا يقدي 
عليها؛ إذ ضمها إليه بوحشية وقبلها على الهم منها ...1 90 
انخاصت منه بد بضع ثوان . وراحت تنظر إلبه في أزدراء عنيف مساحق ثم 
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- هل انعهيث ؟ 
ثولت على ذهنه موجات صاخبة متعاقية من ناجج الهوى والحجل مما فعل ,ثم 
خط إلى الامام وصقع وجبهها.. 
جمدت "نورا' في مكانها لحظة , ثم اندفعت راكضة إلى غرفتها .. 
ووقف 'رتشارد” أمام بابها المغلق يهتف باسمها قي ألم وهو يسمع تشيجها. 


5-7 
212 
كات آخر رواد ملهى “ديناردو” يغادروته عندما جلست "ثورا” بمقصور 
تزيل مساحيق الزينة » وسمعت طرقا على الباب وصوت " ديتاردو" فاذنت 
بالدخول . 

آقال وهو يجلئ” 

- لاريسي قي العمية . 

- قي ؟ كيف الحال الليلة ؟. 

:جيل ما يرام بفضلك ولكن هناك شيء واحد افسد علي صفو هلدا المساء. 
ماهر 

- ذلك ايوس . اذا لم تتحلي به ؟. 

لتكت راغبة قي لك لولا إن هناك ما يمنمني: ولا اكدمك اثني لن استطيع. 
إكيوله ٠‏ 
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- إني اعاني غتاء كثيرا ولا احب أن أزيد الامور سوما .. 

وكان هذا إيضاحا أو تعليلا لرغياتها وتصرفاتها , نفكر فلبلا في رفضها يدون 
أذ يغضب ثم قال 

- لقد عرف كل منا الآخر منذ عدة سدوات ولكني لم أحاول أن أثال ميك شيناة 
لان المرء لا بحاول مثل هذا مع الفتاة التي يريد أن يتزوجها.. 

كانت تبرات صوته تشف عن الصدق والإخلاص فقالت "فورا". : 

- يريك يا “فيل” ‏ 

غقال 
- ولكني أعني ما اقول , وما تجهلين أنني أحبك منذ زمن طوهل .. 

غبدا في عينيها من الرقة والحنان ما يكذب الكلمات التي كانت تتهم أن تلقي 


إليه بها » وق 
- إنك فعى ظريف جدا ولكن 

قطع عليها كلامها صوت لاذع ينبعث من عند الباب قائلة ‏ 
- ما هذا ؟”ابروة 


" أخرى ؟ 

فالععا مما إلى "رتشارد” وقد أضفت الدهشة على حركتهما معتى الفزع. 
والشعور بالإثم . ركان في وجه " رتشارد” الذي تم به الشر وفي نظراته الشاردة. 
الملعهية ما ينذر بالويل والشر . 

قال "ديناردو” نار إليه بدو أن يقوم عن مقعده + 

- هون عليك يا 'طومسون” فليس في الامر ما يفضيك . 

.وكان "تابوت" يحملق إلى "نورا” ثم صاح بها ج 

- الحرجي ! .. اتركي هذا المكان ! 

مكنت “نورا” مكانها؛ إذ لا يسع امراة لها شيء من الكرامة أن تخضع لمن 
الامر . ونظر إلبها “ديناردو” يشجعهاء ثم وقف والتفت إلى “رتشارد” قال في 
صرت اقل رقة ولينا ‏ 

- اننظر لنظة .. إن املكان ملكي , وقند جرت المادة بان اك ذًَّالدي يقذاف 
بالدخلاه إلى الشارج ., 

انصاح به “تاليود 

- تجعب "نوو 

واجايه "ديناردو' 

- هلوح لي أنك أسرفت قليلا في الشراب يا صاح ومن الخبر ان تذهب إلى الخارج 

وقصد إلى “رتشارد” وأخذ بذراعه ليقوده لا يرغمه على الخروج . وأدركت “نوو 
اما بوشك أن يحدث ولم بعسع أمامها الوقت لعلافيه؛ فما كاد فيل" يتقيض على 
ساعد "رتشارد' حتى صفعه هذا صفعة قوية اشتيك الرجلان بعدها في صراع عنيف 


53 
يلغت ضجته مسامع الخدم والعمال » وسرعان ما هوى "ديناردو" إلى الحلف؛ واصطدم 
رأسه بالموقد في أثناء سقوطه فظل ممددا على الارض لا جراك به . 

اسمعت أنورا” وقع اقدام مسرعة في اللمشى فصاحت بأ رتشارد' وهو يحملق 
إلى ديناردو" يدحول : 

ارج ١‏ :طق الشرطة المخرج ١‏ 

جرى أرتشاوف” في المسشى حبيث تخبلص من اثنين من الخدم واندقع إلى باب 
الحروجال وقأوشك أن ينفذ من الزقاق إلى الشارع راى شرطها ؛ وكا هذا كفيلا. 
لاهلا نمس رهية وقعرا »فجمد في مكانه بدلا من أن يبادر إلى تجاوزه قبل أن 
نمع الاصرّا بالاستغائة . فلفد ظل عدة أشهر يرهب الطاردة ويخشاها ,. 
وهاهوذا لاجد نفسه في غمارها , 

كير رآججتما ولكنه رى الخدم مجشمعين عند الباب ؛ وهدالمح سمارة “ديناردو" 
رع إلى ركويها وانطلق إلى الشارع . 

ولم يكن يسمع مع ضجة اثفرك سوى صفارات الشرطة كانها مجموعة موسيقية. 
توقع لحنا مركبا ه وراح مقطع الشوارع التي كادت تقشر من المارة في شكل مريب 
حمل إحدى سيارات نقل اليترول على اقتفاء أثره فاطلق للسيارة اقصى سرعتها » 
وأدار راس البنظر خلقه » قلما العفت إلى الأمام ثائية لم بر الطريق خاليا معدا مامه 
بل ابصر سيارة نقل ضخمة تقبل عليه مسرعة ؛ ولم يليث أن شعر بنفسه في غمار 


عاصقة من الزجاج للتنائر واللهيب المنالع .. 
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كانوا قد أقنوا ل'نورا” بمقابلته قبل إجراء العملية الجراحية ».وما إن حرجت من 

عنده حتى استقيلها رجلان من الشرطة ٠‏ ودنا منها أحدهما قائلة: 


- إني آسف على إزعاجك يا آئسة “برنيس"؛ ولكن لابد لا من إلقاء يضمة 


5-7 
أسعلة عليك : ولقد تحدئت إلى السيد "ديناردو”. ولكني لم قف منه على شيء . 
ناسيب ثلك المشاجرة ؟ 

اأجابعه على القرر + 

-الاضيزت * 

فقال لها الشرطي ميقسما : 

- هذا جراب لا يقنع احدا فقد حدائت في مقصورتك » اليس كذلك ؟. 

- بلى : ولكنها حدثت بسرعة فلم ., 

- اين تقيمان 4 

- يفندق أرق ر قورد" : 

- ومن أبن جدت ؟ 

احامن "سان فرائسهسككو”... 

وأ طومسون" ؛ هل هر من “سان فرانسيسكو" أيضا ؟ 

-لا اعرف يلده , 

انتهت اللقابلة بعد أن اعلنها بعدم مبارحة الدينة ‏ وبعد اتعيرافها سال رفيقه 
عما عثر عليه في ملابس “طومسون" ٠‏ فاجابه بانه لم يحد وي دفعر توقيرويشيع 
افواثير من الفندق . وفحس الشرطي دفتر التوفير فلم لبك !فا قال + 

- سعة آلاف دولار ! ند أودع في 7 تشرين الأول ( اكتوبر) سعة آلاف فلار 
فمن آين لثلة هذا البلغ الضحخم ؟ ٠‏ 

الم يسال رجال الشرطة “نورا' بعد ذلك طوال فترة علاج "رتشارد" : فظدت أنها 
جحت في تضليلهم والتتخلص منهم . 

ولقد طغى على خوفها من إجرايات الشرطة التقكير في المشكلة الشي تواجبهها » 
ولكن سرعان ما وجدت لهذة حلا؛ إذ انها ترتبط الآن ب" رتشارد” ارتباطا يديا لا 
تنفصم عراه » وكان اعتزامها البقاء معه وملازمعه راجها إلى حبها له من تاحيةع. 


3 
وإلى تلبية نداء الواججب من ناحية أخرى » ولكنه كان عزما ثابتا لا يترخوع. 

قي اليوم انحدد لرقع العصائب والضمادات عن وجهه بعد أن مضى على الحادث 
عدة أشهرء حملها "فيل" إلى الستشفى في سيارته .. ولقد كان خلال تلك 
الفعرة المصيبة خير مساعد لها ؛ وتماوز في نبله وإخلاصه كل ما كانت تلن 
وتتوقع . 

وصدما يلق فى سالها هل ييقى في اننظارها فاجايعه : 
[ثر الا هراك وساعود به إلى الفندق في سيارة أجرة + ولن لتقي ثانية.. 
كانت تري أن علانتها ب" رتشاره” مذ اليوم يجب أن تكون خالية من كل ما 


"أب غيرنه وتبكه . كما عاهدت نفسها أذ تترخى رضاء في كل ما تقول وتفعل. 


ودعها "مهارد" حزينا آسنا » فاععلت درجات سلم السعشفى وكان “رتشارة". 
في ياي الحمام يذرع الغرفة قلقا مضطرها : وقد سعرت العصائب وجهه كله قلم: 


- أشعر بشيء من القلق . 
- هذا ليس بالآمر الغريب » فلفد ظللت الاسابيع الطوال تنعظر رقع المصائب . 
وأجاب في ذلك النفاؤل الصبياني الذي لم يكن يفارقه حتى في أحرج الأوقات: 
- لعل ذلك نصمة من النعم؛ فلشد أصيب وجهي بكثير من الحروق الشديدة. 
شظايا اجاج اغطم ٠‏ وإذا تغيرت قسماته تغيرا كانيا فلن يعرفتي أحد ولن اضطر 
إلى الاستعار والقرار من الناس وريم استطعت أن أبجد عملا #قوم يه 

اقلم تفه “نورا” بما يؤيد قوله أو ينقيه .. 

أقبلت الممرضة والطبيب في أثرها واكب على العمل: فلما فرغ من ذلك 


- مارايك يا 'نورا"' ؟ 
أجابت وهي تغالب جزعها من النظر الكريه الذي وقع عليه برها 
رائع ‏ 

ذهب " رتشارد” إلى المرآة ووقف أمامها يتامل وجبهه : وكان دميما مروعا .. 

وحاولت 'نورا” أن تواسيه فقال + 

- هذا ما كنت أبفي . 

وما كادث تغادر الشرقة مع الطبيب لإمضاء بعض الاوراق تمهنهدا لإنخراجه من 
المستشفى حتى فتح باب الغرفة ثانبة ؛ ونظر " رتشارد” بدون اهعمام ليرى عنية 
الباب رجلين احد مما اصلع كبير الاذنين جدا والثاتي ممنلئ الجسم غليظ الم 

قال الرجل البدين : 

- هيايا أطومسود 


ارتد ثيابك . 


- شرطة ؛ وأنث ذاهب معنا . 
قال "رتشاود*. 

- اظن ذلك من اجل المشاجرة ‏ 
فاجاب ذو الاذنين الكبيرة 
-.لا .. إنك راحل في نزهة قصبرة إلى “سات فرانسيسكوا .. 
وأردف الرجل اليدين قائلا : 
.- الدكتور "رتشارد تالبوت" + أيحمل هذا إليك معتى ؟ 


وى 
قال "رتشارد” 2 

- هل وققتم إلى الآمر ؟ لكني مسسرور مع ذلك .. 

قال الرجل البدين لصاحيه 

- مسرور ! هذه إول مرة في حباتي أشهد رجلا بسره أن يفيض عليه بنهمة 
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وكات هنا لاه لم يعلف براس "رتشارد" أو يعلق به خياله .. 

التعلك ل الرجل البدين قائلا : 

تَلقدٌ وجدوا في سان فرانسيسكو” مجموعة من البصمات تطايق يصماتك» 


وأنت مقبوم تحليك بنهمة قتل الدكتور “رتشارد تالبوت' , 


وراح ايان يتبادلان نظرات الدهشة والذهول؛ إذ ابصرا المنهم يهتز امعزار. 
عنيفا , 
:وما كات بهتز من الحوف والهلع .. بل من عاصفة من الضحك المنيف الجامح1 
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كان لهذء اففاكمة وجهان مختلفان : فإما أن يحاكم “رويرت طومسون” على 
قتل الدكتور "رتشارد تالبوت” وهي تهسمة معشولة: وإما أن يخاكم الذكثور 
آتالبوت” على فتل “تالبوت” وهي تهمة لا معنى لها على الإطلاق . ولم يكن 
فيمن تضمهم قاعة الجلسة - وبينهم ألوسي" والدكتور “موريان” واحد موظفي 
اللصرف - من يعرف الحقيقة سوى "نورا برنعيس” و 'رتشارد” نفسه. ولم تدع 
“نورا” لاداء الشهادة » ولم تكن تصرف حتى هذه السساعة الحطة الي عسول 

رتشارد” على انتهاجها . 
قال القاضي :3 
- آنت معهم بيعزاز 


د بالتهديد من الدكخور “رتشارد تابوت" ؛ وقعله. 


عمدا فما قولك ؟ مذتب أم غير متب ؟ 

ولكن الجواب كات يختلف عما آلفت انحاكم من إتكار التهمة يلا استشناء 
وقف محامي امتهم قائلا + 

- لفد ب امتهم كل لإا أن يتفاهم معي في تفاصيل القضية؛ ولذلك أشمر باتني 
عاجز عن تثهله اتمثيل الصحيح والتمس أن تعفيني الكمة من هذا الواجب .ا 

وفال القاضي بعد أن صمت لحظة : 

- أنكر التهمة . إن من حق المتهم أن يحافظ دائعما على الحقوق انخولة له مرجب 
الدسعوره وما دام بلوة بالعسمت ويابى الكلام فإتنا نامر بإثيات إنكاره للشهسمة. 
وبالاستمرار في نظر القضية .. 

اسارث القضبة في مجراها فاتشقل الدكتور جويل موريان" إلى مقعد الشهود 
وراح يروي للمحكسة كيف ثارت تلك القصاصة من الورق ارتيابه . وذللق؛ 
العمثال المكسور ولم يكن يعرف أن هاه الصاصة هي البقية البئية مسا 
إلى 'الوسي” وذ العشال لم مكسسره “رتشارد ‏ الذي ظل مطرقا برا إل لض 
وقد اشتعل راسه شيبا على اثر الحادث الاخير . ولم تدر "نوا ما ينطوي حت 
صسمته المطيق من الخطط والنياث 

الم أدلى موظف المصرف بشهادته » وهي تؤيد الاعشقاة بان" رويرت طومسون* 
افد ابتر من “تالبوت” ميلغا ضما قبل قدله . 

إونلاه الحبمر الكبسبائي فقرر أن تمليل فرائش السسيارة أثبت وجنود آثار قوية ماد 
الكحول , وأن اببصمات التي وجندت على زجاجة الكحول التي عدرت عليها 
الشرطة على مقربة من مكان الحادث نطابق بصمات “طومسوق” . 

وف اليو الثاني والاخير من أي لحاكمة وقع حادث لم يكن يعرف -خطوزتة سوى 
أنوراً وأرتشارد' ؛ ققد استدعيت "لوسي" كشاهدة نفي بناء على طلب الدقاع . 

وقد كان من اخعمل أن تعرف الزوجة زوجها على رغم ماتال وجهه من الشوية 


00 
والتقيبر » حتى لفد اخذث تور تسال نفسها هل يختار " رتشارة” هذه الفرصة. 


لست الزوجة في معد الشهود وفي ترتدي ثياب الحداد : واشراب عق 
"تورا” إلى “رتشارد” كما اشرابت أعناق الحضور جسيعاء ولكنه زاد من إطراقه 
بدلا من أن يرفع رأ قكادت "نورا” تصعق هولا. 

إنه لا بريد ياليمّقه أحد : ولا بريد أن يعيش ! 

سالها يي الدفاع : 

تكلم ثري المعهم قبل قلك.؟ فحدقت إليه طويلا ؛ و" نؤزا” ترجف شوفا وقلفاد 
كن الزوجة تلت بصرها إلى القاضي أخيرا وهي تقول :. 

لاب الهلا 

وانتهكأخرافمات الدفاع والاتهام واتسحب الغلفرث للشداول ثم غاذوا بعد قليل /. 
لكاي بالحكم ... وكان الإعدام . 


وجووهو 

ظلت “نورا” نهبا للخواطر العنيفة العضاربة حتى 6ذن لها بزيارة ' رتشارة" . وما 
اقعدها اثخلفوث عن الشدخل في القضية وإماطة اللشام عن مسرها , ولكنهها راث في 
تصرقات > رتشارد” ما أقنعها يانه يننهج خطة أطال فبها الإمعان والتفكير ؛ وإن لم 
تعرف الغاية التي يهدف إليها فلما راته خلف القضيان الحديدية غلبهها الهم 
والاسى + فلم تستطع سوى النظق باسمه وقال "شارف" : 

- لقد توسلت إليك الا تميعي إلى هنا أتريدين أن يرهقوك بالاسدلة من جديد ؟ 
أجايت "نور" 

- لست أحفل يذلك : وهيهات أن أتركك تسعسلم غلى هذا النحو للخافة 
اللروعة ء ويجب أن تظهرهم على الحقيقة :. 


- وماقا غساي أن افيد من وراء للك ؟. 
-حياتك . 

- وماذا تكون هذه الحمياة ؟ إلى آين اذهب ؟ واي عمل استطيع ؟ ايكون في 
وسعي استعناف عملي كطبيب ؟ أيمكن أن أعود إلى أسرتي ؟ اتحبون أن افسدها 
واشوهها ؟ من الخبر أن ينتهي الآمريهذه الحائقة 
قالت “تورا" + 

- أجل؛ فسيصفحوت عنك . 

- وأولادي ؟ إنهم يحتفظون لي يذ كرى التي نقية . 
وكانت "نورا' تعمد على حبه لها ني إقناعه؛ فلقد كان جزعه من لقائها اوضح 
دليل على أنها الصلة الوحيدة اتن تسل ما بينه وبين المياة: ولكده يفرط الآن في 
هذه الصلة بحجج قوبة لا ادل , ولتي حاجة إلى الحديث عن حبه ٠‏ 
فإن موقفه ااضر ابلخ ديل لق قوة هذا لحب التعس ٠‏ 

وقال 
- لقد قيلت رتلا حفا .. قفنت رتشارد تالبوت” . 

فالت اولزن يذيب نوادماا 

ملك لا تكلفني أن اعيش معذية كلما ذكرت أنه كان في وسمي أن أنفذك 
ولم افعل . 

أجابها في حدان بالغ : 

- إذا كان في وسمي أن أموت مع هذه الذكرى ففي وسعك أن تعيشي بلا ريب. 

وودعته الوداع الآخير : شم خرجت إلى الطريق في خطى يثقلها الشجن والاسى, 
حيث كان يننظرها - بدون أن تدري - "ديتاردو" , ذلك الصديق الوفي النبيل .. 


عت بعوت الله 


